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للإعلام بالأخطاء الطَباعية والاستدراكات والاقتراحات؛ 


يرجى المراسلة على البريد التالي: mصAbdellahdj24@gı¬ai1.co‏ 


الحمد لله الذي جعل الصيام من فرائض الإسلام» وكرّره على عباده كل عام» وأشهد 


ع 


ا اوك قر وار م ا دورما علو 


آله وضحه آجمعن» وسلم غليه رعليهم إلى يوم الين. 


2 


بعد: 
فهذا شرح (الكتاب الثاني) من برنامج (أحكام الضيام) الرّابع عشر» في سنته 


الرّابعة عشرة؟ سبع وثلاثين وأربعمائة وألف» وهو كتاب «فضائل شهر رمضان»» 


ل 


للعلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رَه 


ك 4 د 
وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذکر ثلاثِ مُقذّماتِ: 


الہ االو :الثَعّيب ثبالمضبف 


وتنتظم في ستة مقاصد: 
0 المقصد الأوّل: جر جر 
ا ا ب a‏ 


عبد ال ور ف بان ناز و تانب ب(مفتي عام المملكة العربية السعوديّة). 


e‏ | لمقصد الثاني: تاريخ مولده: 
ولد في الثاني عشرَ من ذي الحِجّةء سنة ثلاثينَ وثلاثمائة وألفٍ. 
المقصد الثالث: جمهرة شيوخه: 


ا 


ایل اله عن جماعة من علماء عصره؛ منهم: حَمَد بن فارس» وسعد بن عتيق» 


ع 


ومان عا لاطت آل ا و د بن اراي آل ال وات هر هو فة 
تخرجه» وخر شیوخه وفاةً. 

٠‏ المقصد الرابع: جمهرة أصحابه: 

أخذ عنه جم غفير من حملة العلم طبقة بعد طبقة فتخرّج به كثيرون» وألحق 
الأحفاد بالأجداد» فين رؤوس أصحابه من العلماء: فهد بن حُمَيّن» ومحمّد ابن 
عثيمينَ» وصالح بن فوزان» وعبد الله ابن قو في آخرين. 

6 ال الا ت ما 

ل رجاه و جا من التاليف؛ منه ما حرره بنفسه؛ ک«التحقیق والإيضاح»» 


وانقد القومية العربية»» ومنه ما جذ من كلامه في مجالس التعليم فَمُرّغ ثم عرص عليه 


و 
وطبع في حياته؛ كشرح «ثلاثة الأصول)» ومنها ما آخذ من مجالس درسه ولم عرض 


علیه؛ ک#شرح کتاب الوحید. 


وآخرهُنٌ هو أقل تآليفه رتبة في الاعتداد به؛ لاله لم يضعه تصنيقًا ولا عرص عليه 


٠‏ المقصد السّادس: تاريخ وفاته: 
و 


توفي رجمةاللَة في السّابع والعشرين من المحرَّم الحرام» سنة عشرين وأربعمائة 


اَدَمةالتاية:الثيث بالمَصكّت 


وتنتظم في ستة مقاصد أيضًا: 

المقصد الأرّل: تحقيق عنوانه: 

ا الرسالة المذكورة تحت نظر مَمْليها رجه لله مُفرَدةء وني (مجموع فتاويه) 
المقروء عليه باسم «فضائل شهر رمضان)؛ فهو الاسم المرتضصى عنه. 

e‏ الت الان فات ت 

هذه الرّسالة ثابتة التسبة إلى مُصتفها رَحةألَه؛ فإنّها مبدوءة بنسبتها إليه في قوله: (من 
عبد العزيز بن عبد الله ابن باز)» وهي إحدى الرّسائل المَشبتة في (مجموع فتاويه) 
الق و#علة 

8 المقضدالالت بان ووهه 

موضوع هذه الرّسالة هو ذكر فضائل شهر رمضادء مع إلمامة حسنة بالتذكير 
بالاجتهاد ني الأعمال الصالحة فيه تارةء وببيانِ أحكام من أحكامه تارة أخرى. 


٠‏ المقصد الرّابع: ذكر رتبته: 


هلذه الرسالة من المُصتفات المفردة فيما يتعأق بالصّيام» وهي حسكَة الوَضع» جليلة 
التفع؛ أن مُصَتها أراد بها نفع الخاص والعامًء فينتفع بها شداةٌ العلم المنتسبون إليه» 
ر بها عوامٌ المسلمين المفتقَرُون إلى التذكير بما يتعلق بأحكام رمضانَ والحث 


المقصد الخامس: توضيح منهجه: 


ا ٍ ا ٍ ٢ ۰ ۳ a‏ ي ~~ م 
جاءت هذه الرسالة نسّقا متتابعاء لا فصل بين مقاصدها بفصول ولا أبواب مترجَمة. 


or 


وطرَرَها رةه بالأدلّة من القرآن والسَةء واعتنى فيها بعرو ما يذكره من الأحاديث 
So N‏ 
الزساتل لموم الاين رة من ع ولك الأ حاديت إل أصولها تحدم الما 
العامة حينعذ؛ كالواقع في رسالته الي فرقت بعد فجر البوم في افضل صوم رمضان 
وقيامه)؛ لَه كان يذكر الأحاديتٌ ولا يعزوها إلى مخارجها من الكتب الحديثية. 

المقصد السّادس: العناية به: 

اننحصرت العناية بالرّسالة المذكورة في نشرها مطبوعة؛ تارة مُفرَدة» وتارة أخرى في 


«(مجموع فتاوي» المصنف رجمةاللة. 


الہ ما لقالعة: ف کالب ا لوج لاقانه 


تقد EGE‏ 
ا e sl‏ 
الآجري في «رسالته في طلب العلم»ء وأبو عبد الله ابن الق في «إعلام الموقعين»» 
والقراني في «الفروق)» وشيخ شيوخنا محمد عليّ بن حسينٍِ المالكي في «تهذيب 
الفروق». 


والمرء بين يدي صيام شهر رمضان يمقر إلى تعلَّم أحكامه؛ لاله من العلم الواجب 
عليه حينئلٍ ما دام الصيام مُعلقًا ني ذه وجوبًا. 


#وانيها: تهيعة التفس للعبادة؛ فإن تقديم تعليم آحكام صيام شهر رمضان وقيامه 
وما تعلق به سواهما ما يحصل به إيقاظً الغافل وتنبيهه لهب نفس لاستقبال شهر 
رمضان واهتبال ما من الله به عليه من إدراكه في الأعمال الصالحة. 

# وثالثها: ترسيخ العلم برعاية فقه المناسبات» الذي يُعنى فيه ببيان أحكام تتعلَق 
بزمانِ أو مكانٍ أو حالٍ؛ لمناسبةٍ داعيةء كأحكام الصّيام قبل رمضان» أو أحكام الح 


قبل الحجٌ» وهلمٌ جرًا. 


الي الشيخ الذُختُور: ضايح بُن عَبْدِ التو بُ حَمد الُصَيْمِي 


من عبد العزيز بن عبد الله ابن باز إلى مَنْ يراه من المسلمينَ» وفقني الله وإيّاهم 
لاغتنام الخيرات» وجعلني وإيّاهم من المسارعين إلى الأعمال الصالحات. آمين . 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


2 a 


يها المسلمون؛ إّكم في شهر عظيم مباركِ آلا وهو شهر رمضادء شهرٌ الصّيام 
والقيام وتلاوة القرآنِ» شهر العتق والغفرانِ» شهر الصدقاتِ والإحسان» ا فيه 


۶2 


ی ا 
العوات» وترقع الدّرجات» وتغْفّر فيه السات شهرٌ يجود الله فيه سبحانه على عباده 
بأنواع الكرامات» وبُجُزل فيه لأوليائه العَطّايات» شه جعل الله صيامه أحد أركان 
الإسلام» فصامه المصطفى صا اووس وأمر لا بصيامه» وأخبّر أن مَنْ صامه 
إیمانًا واحتسابًا غفر الله له ما تقدّم من ذنبه» ومَنْ قامه إيمانًا واحتسابا غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه» شه فيه ليله خير من ألف شهر» مَنْ حرم خيرها فقد حُرم؛ فعظّموه - رحمَكمٌ 
الله - بالتية الصالحة والاجتهاد ني جفظ صيامه وقيامه والمسابقة فيه إلى الخيرات» 
والمبادرة فيه إلى التوبة التصوح من جمیع الاب والسَينات» واجتهدوا في التناصح 
بینکم» والتعاون على الب والتقوئ» والتواصي بالأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر 
والدّعوة إلى كل خير؛ لتفوزوا بالكرامة والأجر العظيم. 


شَرْحٌ «فضائل شهر رمضان» 


ابتداً المصثف ردا O‏ 
في مُکاتباته ورسائله صا ووسر إلى الملوك ؛ فإنّه كان يفتتحها بالبسملة فقط. 

وذكرتا فما ساف أن هذه اة ف الط اشاحها بالحدلة والتصانف 
تجري مجرئ الرّسائل. 

وإذا قرنَّتِ البسملة بالحمدلة والشهادتين والصّلاة على التب صا يوسا في 
افتتاح التصانيف؛ فلك من الآداب الجسخسةة تفا ف التصنيف. 

ومن أهل العلم م مَنٍ اقتصر على البسملة فقط؛ كأبي عبد الله أحمة ابن حنبل في 


((مسنده)» وأبى عبد الله البخارئ فى «(صحيحه)» فى جماعة آخرين من المصنفين. 


ا 


ثم ابتداً رجا لَه تعالی بانه بقوله: (مِن عبد العزیز بن عبد الله ابن باز إلى مَنْ يراه من 
N AE E N N EC‏ 
الجاري في السَنة تقديمٌ ذكر المُرسل على ذكر المُرسل إليه» ومنة: حديث ابن عباس في 
«الصّحيحين» ني كتاب التب ةسام إلى هرقلّ» وفيه: (مِنْ مُحَّدٍ سول الله إلى 
هرق عَظيم الرُوم). 

ودكر المصنف رأة نفسه بما يتميّر به» فسكى نفسه بقوله: (يِن عبد العزيز بن 
عبد الله ابن باز)» وذکرناني ما سبق أن المرء إذا ذکر اسمه یذکره بما يمره عن غیره» فلا 


يصلح أن یذکرّه بما يشترك فيه معه غیره» کان یکون اسمه (محمّد بن عبد الله) فيقول: 


ت 


e aa)‏ یتمیز کھ اهاد کن غه 


والواقع في سنن العرب أَنّها تذكَرٌ الاسم أربعةء وهو المُسكّى في عرفنا ب(الاسم 


الي الشيخ الذُختُور: ضايح بُن عَبْدِ التو ُن حَمد الفُصَيْمِي 


ع 


الرّباعئ)؛ لَه لا يقع غالبا الاتفاق في أسماءٍ أربعةء فيحصل بدَالِك تمييز صاحبه عن 
هكر الضف اة لله تعالیٰ اسمه في صدر كلامه. 
2 ن ء۶ ك ۴ 4 ء۶ ر ۶ ِء 

ومن منافع التصريح بأسماء المصنفين في صدور تصانيفهم آو على طرَركًا: أن يعرف 
صاحبه فيؤححذ العلم عنه؛ لاله إذا جُهل لم يُوححذ علمه» فالعلم لايُوْحَذ عن المجهول؛ 
ص عليه مَيَّارَةَ المالكق في «قواعده»» ومحمّد حَبيب الله الشنقيطق في «إضاءة 
السّالك». 

ثم جعل المصتف رَةأللَُ رسالته (إلى مَنْ يراه من المسلمينَ)؛ وهي مُكاتبة عامة 
اوغا ااا عر رحجھر رفاسالف د النکاتات یغان: 


# أحدهما: المكاتبة الخاصّة؛ وهي التي تساق إلى أحدِ معيّنْ» واحدِ أو أكثر. 

# والآخر: المكاتبة e‏ کالواقع في کلام 
المصتف لَه في قوله: (إلى مَنْ يراه من المسلمين). 

ثم أتبع بدعائه لِمَنْ بعث إليهم الرّسالة؛ تحبيبًا لهم فيما يُذكر م اوق اا ر 
ذا دعي لها نشطت وقربت مما يُڏگر لها. 

وجَعَل دعاءَه لن لنفسه ولهم» وبدأ بنفسه قبهم موافقة للسَتّة التبويّةء ففي حد حدیث ابی بن 
كعب يعن ني ال حيح أن اللي صا هرسام كان إا دعا لاحي بدأ بتفيه 
فالدّرجة العُليا لمَنْ دعا لأحدٍ: أن يدعو لنفسه مَُدّمَّا نفسّه» ثم يدعو لغيره. 

ا ار عا وو ا ا 

والمُخالف للسْنّة التبوبّة: أن يدعو لغيره ثم يدعو لنفسه» فيؤخرُ نفسّه عن غيره» مع 


احتياج العبد إلى نفع نفيىه أكثر من حاجته إلى نفع غيره» وما ينفع به نفسه: الدعاء» 


شَرْحٌ «فضائل شهر رمضان» 


۵ 8 م‎ aT 
فيقدم نفسه بالدعاء ثم يتبعه بالدعاء ا‎ 


ودعا المصثف رجةآللّة لنفسه ولمَنْ يراه من المسلمين بأمرين: 

أحدهما: التوفيق (لاغتنام الخيرات). 

والتوفيق هو التيسير لليسرئ. 

ومقابله: الخا لان وهو الس الى 

وهلذه المسألة - وهي حقيقة اللّوفيق والخذلان - يِن مضائق الأنظار التي اختلف 
فيها النظّار» ولها موارد في علم الاعتقاد يضيق المقام عن إيرادهاء لن خلاصة القول 
فيها: أنٌ التوفيق هو التيسير لليسرئ» وأنٌ الخذلان هو التيسير للعُسرى. 

والآخر: أن يجعله الله وإيّاهم من المسارعين إلى الأعمال الصّالحات» فإن الله آمر 
بذ لك فقال: سيقو أَلْحَْرَّبٍ € [البقرة:۸٤٠].‏ 

ثي أتبع دعاءه بقوله: (آمين)ء والتأمين بعد الذعاء هو دعاءٌ بعد دعاء» فمعنى (آمين): 
اللَههَ استجب. 

وذكرنا فيما سلف أن التأمين بعد الدعاء له أصلّ شرعئ؛ وهو التَّأمين بعد قراءة 
0 

فإ الفاتحة دعا وآخرها: ‏ ارط الكَقم © رط الي أت عَلَيْعَز 
الا کک € [الفاتحة]» ويُشرع للإمام أن يوّمّن بعد قراءته؛ لحديث: 
«إِذا امام َأَمنوا». متفقٌ عليه. 


و 


وانعقد الإجماعٌ على أن المنفرد يُرَمّن ¿ في جهرية أو سرية. 


الي الشيخ الذُختُور: ضايح بُن عَبْدٍ التو ُن حَمَد الفُصَيْمِي 


ل ودا عا 
فإذا دعا المرء دعاءَ ذ ثم م قال نعدة : (آمین)؛ کان د لِك سائعًّاء لا مَنع فيه. 
ثم افتتح رسالته بقوله: (سلام عليكم ورحمة الله وبركاته)» وتقَدّم أن الواردفي 
السّلام باعتبار التعريف والتّنكير ني خطاب الشرع لفظان: 
# أحدهما: السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
# والآخر: سلا عليكم ورحمة الله وبركاته. 
فكلاهما واردفي الخطاب الشرعي» فإذا سَلّم بقوله: (السّلام عليكم)» أو بقوله: 
(سلامٌ عليكم)؛ كان آتيا بالتحية المأمور بها. 
واختلف أهل العلم في التفضيل بينهما؛ والأظهر: أنٌ قول (السّلام عليكم) أفضل من 
قول: (سلامٌ علیکم)؛ لأمرين: 
٠‏ أحدهما: أن قن السّلام ب(أل) فيه زيادة في المبنىء والسّلام من الذكر والدعاء 
ففي تکثیر حروفه تكثير أجوره. 
٠‏ والآخر: أن السّلام المُعرّفَ ب(أل) أقوئ ني الذّلالة على عموم أفراده من تنكيره» 
فن (أل) تكون لإرادة الجنس» فتفي استغراق جميع أفراد السّلام. 
وأمّا التنكير فلّه وإن كان يقع في كلام العرب لإرادة التكثير؛ إلا أن تكثيرّه يقصر على 
ان کون کد اک ال ال 4 عل اراد الجی: 
ثم ابتدا المصتف رسالته بعد قوله: (أمًا بعد)ء قائلا: (أيّها المسلمون) بحذف حرف 
التداء وهو واقع في القرآن و ومنه: قوله تعالى: # وسم أَعَرصعَنْهَدا 4 


(یوسف:۲۹]؛ فتقدیره: (يا يوسف؛ أعرض عن هذا). 


٦ 


شَرْحٌ «فضائل شهر رمضان» 


NP E a ea, 
ا الو ت € فاه دت دة العا هر ا لل رمن من الرة‎ 
لبهم سبحانهوتعال» وترغيبًا لهم فیها.‎ 

ثم قال: (إنكم في شهر عظيم مباركٍ ألا وهو شهرٌ رمضادء شهر الصيام والقيام 
وتلاوة القرآنء شهر العتق والغفران» شهر الصدقات والإحسان)؛ وتقدّم أن ما يُوصّف 
به رمضان من الأوصاف نوعان: 

# أحدهما: الأوصاف الواردة في خطاب ارغ 

# والآخر: الأوصاف الواردة في غير خطاب الشرع» فهزِه إذا صت معانيها جاز 
الإإخبار بها. 

فإذا كان المعن صحيحًا جاز أن بُخبر المُخبر عن شهر رمضان بماعَنٌ له من 
المعاني؛ كقول المصنف رَحةألله: (شهر الصدقات والإحسان)» فإِلّه لم يأتِ في خطاب 
اال ا ی و 

وص المصف اا ال الشهر اوصاف معاد و كان مماذكرة فد قرل: 
(شهر العتق والغفران)ء وتقدّم أن الأحاديث الواردة في العتق في رمضانَ ضعافٌ لا 
يثبت منها شي ء. 

أنا المعنى المذكور الذي دلّت عليه فإِلّه صحيح قطعًا؛ لحديث أبي هريرة عة 
فنك ا ی أن الى صا اووس قال: «رَغِّم نف ر َر 


ص 2 E o1‏ ن ۰ 7 
رَمَضان فلم بُغفر له . وإسناده حسن» وهو عند الترمذي بإسنادِ اخر ضعيف. 
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ا ا من النار فيكون عتيقًاء فأصل (العتق) هو تخليص الرّقبة 
- وهي التفسش - من عذاب التّار» ولم يزل أهل العلم يذكرون هذافي تَعْت شهر 
فان 


2 0 ء۶ ر ت 


\ 


کر رت ا ت دوا ردا 
أو موافقته دلالة الّظر» أو قول صحابئ» أو غير دَلِكَ. 

وقال فيه أيضا: (وتضاعَف فيه الحسنات)»ء والأحاديث الواردة في تضعيف الحسنات 
في شهر رمضان بشيءِ يختص به لا يثبت منها شي ءٌ. 

لكو مر افا یف العف اا ف ا اف کا 
ا 

وتقع هذه المضاعفة باعتبار الكمَية والكيفية. 

فباعتبار الكّيّة: قد بقارن العبد في تلك الفواضل من خسن الاسلام ما لايكون في 
غيره» وذكرت لكم فيما سلف أن تضعيف الحسنات مبنق على شن إسلام العبد. 

وتارة ترجع إلى الكيفيّة: فتكون الحسنة في الرّمن الفاضل أو المكان الفاضل أو 
الحال الفاضلة أعظم من نظيرها في غيره. 

وقال فيه أيصًا: (وتقال فيه العَتَرات)؛ وهي الخطيئات والسَيًات. 

اف0 اليد ها ال ر غه ر السات 

وقال أيضًا: (وترفع الدرجات)؛ ورفعة الدرجات في صفة رمضان لها معنيان: 


# أحدهما: رفعة الدرجات بترقية العبد فى رتبة العبودية. 
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*# والآآخر: رفعة الدرجات بترقيته في الجنة. 


4 
0» 


ور 


والموافق لما ورد من الأدلة في رمضان: أنه برقي العبد في عبوديّة الله» ولم يصح 
حديث في أنه تُرقع درجات الصائم في الجنة. 


س ن 


ن ذكر المصنف رجه اله أن الله سبحانةوتعال (جعل الله صيامه أحد أركان الإسلام)» 
وسا دلائله. 
(فصامه المصطفى صأالَةعَليَوِوَسَلرَ وأمر الناس بصيامه)» وكانت عدة الرمضانات التي 
صامها النبن صالَةَيَهِوسََمَ تسع رمضانات اتفاقاء فصام النبن صإلةعَيَوِوَسَأَمَ رمضان في 
2 ہو ےک ہے لک ا 
آسمائه صله َوِوسَارَ؛ لما روی أحمد في «مُسنده» بإسناد صحيح من حديث عوفِ بن 


ت 
ا 


مالك يكفكتة؛ أن السَيَ الله يرسآ قال: «أتا الي المْصطمّى»؛ فإطلاق القول بان 
ذكر التي اة ليووسام باسم (مصطفى) بدعة: هو البدعة؛ فاه مأثور في السنة التبوبة 
ولم زل عليه علماء الإسلام. 

وتقدّم أن المبادرة بزكر شيء مشهور بالبدعة مكّا ينبغي الإحجام عنه وعدم الإقدام؛ 
رعايةً لجاالة رتبة الأمّة في عدم اجتماعها على الصلالة وقيام الحُجَة فيها بالعلماء في 
قرونها طبقة بعد طبقة. 

ثم ذكر المصتف أن التي BE Ula a OL‏ 


له ما تقدّم من ذنبه» ومَنْ قامه إیماتًا وا حتسابًا غفر الله له ما تقدّم من ذنبه)» وجاء هذا في 
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وذكرنا فيما سلف أن هلذين العملين مع العمل الثالث - وهو قيام ليلة القدر - عُلَقَت 

. أحدهما: أن تكرن معمولة على وجه الإيمان؛ أى التصديق بأمر الله سبحانة وتال‎ ٠ 

6 والآخر: أن تكون معمولة بطلب الأجر من الله عرََجَلّ احتسابًا له عليه. 

وا کا ار ی ا وات وا وه ا 
بزيادة: «وَما تَأخرّا» وهي زيادة ضعيفة شادَةٌ لا تصح. 

وذكرنا اختلاف أهل العلم فيما يْكَمُره الصيام من الذنوب وألّهِمٌ اختلفوا على 
قولین: 

# أحدهما: أن التكفير مختص بالصغائرء فلا ترتفع الكبائر إلا بتوبة. 

* والآخر: أن التكفیر يعمٌ الصغائر والکبائرء فيفر الصَيامٌ والقیامٌ بذاتِهما الكباتر بلا 
7 

وذکرنا فیما سلف أن ابنَ عبد الرفي «التمهيد» وابن رجب في «فتح الباري» و«جامع 
العلوم والجكّم» َقَلا الإجماع على أن المراد بمايُكَفر الّيام) هو الصّخائر» وصرّح 
الثاني - وهو ابن رجب - بأن ذكر تكفير الكبائر من المسائل الساذّة» وهو قول جماعةٍ 
ممن تأر عن السّلف؛ كابن حزم وابن تيميّة الحفيد يَمَهمالة. 

والقاعدة الكلَيّة عند هل السَنَة: أن الكبائر لا ترتفع إلا بتوبةء فلا يمحوها شيءٌ من 
الأعمال الصًالحة بلغ ما بلغ. 

ثمٌ ذكر أن (فيه ليلة) هي (خيرٌ من آلف شهرء مَنْ حرم خيرها فقد حُرم)» وهي ليلة 
القدر. 
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والمراد بكونها (خيرًا من آلف شهر)؛ آي من آلف شهر لا ليل قدر فيها. 


ثم أمَر رََةألَه بتعظيم شهر رمضانٌ (بالتيّة الصّالحة)؛ بأن يعقد المرءٌ قله على 
الاستكثار من الحسنات في رمضانء فإِنٌ نة الخير خير ومَنْ نوئ الخيرَ عملّه»» كما 


و 


جاء عن الإمام أحمد رجاه 

ثم أوصئ ب(الاجتهاد ني جفظ) الصيام والقيام» وسيأتي كلام ممص له في هذا. 

o Nae E gE 
والسًَات)؛ والتوبة النصوح هي الّوبة من الدّنب مع عدم العودة إليه» فيتوب من‎ 
الذّنب ولا يرجع إليه؛ صح هلذاعن عمر بن الخطًاب عند ابن جرير في «تفسيره)‎ 
موقوفا من کلامه.‎ 

aê EEE N a, 
ولا تتخلص التّوبة الصوح عن غيرها من أنواع التوبة إلا بأن يتوب ڈ ثم لايرجع إلى‎ 
ا‎ 

ثم حص فيها على الاجتهاد (ني التناصح) (والتعاون على البر والتقوى» والتواصي 
بالأمر بالمعروف والّهي عن المتكر والدّعوة إلى كل خير)؛ طلبًا لمقصود عظيم هو 
الملكرراق قرا ( اروا بالك راما و الاجر الي فاد هر رمان طرف ارجا 
إصابة هذه المقامات العالية من إكرام الله للعبد وأجره على عمله أجورًا عظيمة. 
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ل عمل 

وني الصيام فوائدٌ كثيرةٌ وجگم عظيمة: 

منها: تطهير التّفس وتّهذيبها وتزكيتها من الأخلاق السَحة والصفات الذميمة؛ 
كالأشر والبَطّر والُخل» وتعويدها الأحلاق الكريمة؛ كالصّبر والحلم والجُود والكرم 
ومجاهدة التفس فيما برضي الله ويْمَرّب لديه. 

ومن فوائد الصوم: أنه يعرف العبد نفسّه وحاجته وضعقه وفقرّه لربّه» ويُدگره بعظیم 
نعم الله عليه» ويْدّكره أيصًا بحاجة إخوانه الفقراء فيُوجب له ذلك شکر الله سبحانه 


والاستعانة بنعمه عل طاعته» ومواساة إخوانه الفقراء والإإحسان إليهم. 
وقد أشار الله سبحانهوتعالن إلى هذه الفوائد في قوله عجل: # تاها ادن اموا ك 


يڪم الَا ٍ لصيا م گما كيب عل اد من ڪ م لک تقو ا ن 9 € [البقرة 31 فأوضح 


سبحانه آنه كب عاينا الصيام لقيه سبحانه؛ فدل دك على أن الصيام وسيلة لاتقرى» 
والتقوى هي طاعة الله ورسوله بعل ما أمَر وتك ما هى عنه عن إخلاص لله عََيَلّ 
ومحبّة ورغبة ورهبةء وبد لِك يتقي العبد عذابَ الله وغضبه. 

Wel ES CG TIEN‏ 4 ا ا 

فالصيام شعبة عظيمة من شعَب التقوئ» وقربة إلى المولى عَجَل» ووسيلة قويّة إلى 
التقوى في CNS‏ 

وقد أشار الب صل A. ss‏ 
مَعْشَر الشباب؛ من استَطَاع مِنْكُمْ الباءة فَليرَوّح؛ ذإنه آ 
ومن لَمْ تطغ عليه بالصَوْم؛ نة لَه وجَاءُ؛ فن التب عد الككهوالَام أن الوم 
وجَاءٌ للصائم» ووسيلة لطهارته وعفافه» وما ذاك إلا لأن الشّيطان يجري من ابن آدم 
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مجرى الدّم» والصّوم يصق تلك المجاري ويکر بالله وعظمته» فيضعف سلطان 
الشيطان ويقوى سلطان الإيمان وتكثر بسببه الاعات من المؤمنين» وتقل به 
الفا 


0 


ومن فوائد الوم أيضًا: أنه بُطَهّر البدن من الأخلاط الرّديئة ويكسبه صِحةً وقرَةً؛ 


اعترف بد لِك الكثير من الأطبّاء وعالجوا به كثيرًا من الأمراض. 


تالاتا ںو الس . 

ذكر المصتف رَةألة ني هذه الجملة أن (في الصيام فوائد كثيرة وجكمًا عظيمة) هي 
N PEE E EP EE OT‏ 

فتارةً تذر في الأخبار الشرعيّة منافع الصّيام» وتارة تعرَفٌ منفعته بطريق القَدَر 
ويشترك فيها الخاص والعام وهل الإسلام وغيرهم. 

فذكر من فرائدة: هير النفس و نةا وو كا رالالاق ال رالغات 
ال ك وا واا وا اا ا 

۶ ا a.‏ د ر و 

وأصل طهارة النفس: تخليصها من سلطان الشهوات والشبهات» وهي رَكاتها. 

فون الأول: قوله تعالى: وتاك طهر ) [المتثر]. 

ومن الثاني: قوله تعالی: # قد آفلح من رگلها ) ) [اشّمس]. 

وتعود طهارة النفس وتز كيتها عليها بمنفعتين: 


٠‏ الأولى: فع الأخلاق الذميمة. 
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٠‏ والأخرئ: عرس الأخلاق الكريمة. 

واسم (الأخلاق) يتناول في خطاب الشّرع الدَينَ كلّه تارةً ويتناولٌ المعاملة مع 
الا ار احرف 

فالخلّق له ني الشرع معنیان: 

# أحدهما: عام وهو الدين ا ومنه: قوله تعالی: ولك تعلق عظير ‏ 3 
[القلم]؛ آي دين عظيم؛ الماد س جبر وغیره. 

# والآخر: خاصُ؛ وهو المعاملة مع الحَلق» ومنه: حديث عائشة في «ا لصحيحين»: 
«كان خلقة القرّآن». 

فإذا طْهرّت التّفس ورْكَيّت أكسبَّتْ صاحبَها دَفْعَ الأخلاق الأميمة وعَرْس الأخلاق 
الحميدَةء مما يرجع إلى الدين كلّه» أو يختص بمعاملة العبدِ مع غيره من التَاس. 

ا ا وا ا 
E,‏ 

فالأصل الجامع لهما: تجاوؤز الحد. 

وافتراقهما: ني كون الاسر تجاورًا للحد في الحدَّة» وأن البَطر: تجاور للحد في التعمة. 

ثهٌ ذكر من فوائد الصيام: (أنّه يُعَرّف العبد نفسّه وحاجته وضعفه وفقره لربّه)؛ لما 
يلقاه فيه العبدٌ من لقص الحال وصَعْف قَوته» فن التَفْس إذا فُطمَت عن مألوفاتها 
ضصعفت» فإذا حبست عن العام والشراب والشّهوة أحسً العبد بحاجته وضعفه وفقره 


إلى ره عرجل. 
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ا 
مأكل أو مشرب أو شهوة يُعَرّفه بهاء فن العبد يكون في التعمة لا يشهدها حت يفقدهاء 
وهلذا معنى قولهم: (الصحَة تاح على رؤوس الأصكاء لا يراه إلا المرضى)؛ أي 
ا ا E‏ ا E‏ 
حبست عنها تلك التعمة وفقدّت منها شَهدَتهاء وهي الحال التي تعرض للصّائم فإِنّه 
إذا حبس نفسّه عن مألوفاتها فق العام والشراب والشّهوة فتعرًّف إلى نعمة الله عر 

ثم قال: (ويْذّكره أيصًا بحاجة إخوانه الفقراء)؛ لاله يوس من الحال مايمشُهم من 

e TC,‏ \ ت 
جوع وعطش وضعف» فيتذكر أن هذه الحال التي تعرض له في صيامه هي حال مُلازمة 
لغيره من إخوانه» وهم الفقراء الذين لا يجدون ما يسد حاجتهم في مطعمهم ومشر 

ال الصف ر ل 0 ا سا و ا اا ها ا 
ومواساة إخوانه الفقراء والإحسان إليهم). 

ثوّ قال المصنف: (وقد أشار الله سبحانهوتعا إلى هذه الفوائد في قوله 
NEL NEE E NORE‏ 
ج 

م فون ل € [البقرة]ء فأوضح سبحانه أنه كَتَب علينا الصيام لنتقيه سبحانه)» 
فالجكمة العظمى والغاية الكبرى من فض الصيام: تحصيل تقوى الله» فمعنى قوله: 
(لَعلَّک نَمَو 4)؛ أي عسئ أن يحملَكم صيامُكم على لزوم التقوئ. 

قال المصتف: (فدل دلِكّ على أن الصّيام وسيلة للتقوئء والتقوى هي طاعة الله 


ورسوله بفغل ما أمّر وتك ما هی عنه عن إخلاص لله عريَلّ و محبَةٍ ورغبة ورهبة 
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و 5 يتقي العبد عذابً الله وغضبه). 

واسم (التقوئ) في حطاب الشرع يجمعه آنّه: اتخاذ العبد وقاية بيه وبين ما يخشاه 
بامتثال خطاب الشرع. 

وقولنا: (اتخاذ العبد وقاية) مجه إلى أصل وضع كلمة (تقوئ) في لسان العرب؛ 
فان المراد بها ا 


ثّ ء م ٍ ۱ سے 0 ج 
وقولنا: (بینه وبين ما یخشاه)؛ لتعدد آفراد ما أمرنا باتقائه» فقد قال الله عَجل: لأا 


ما 


الاس اتترا کہ € [الساء :۱ وقال ع # واتقوا و ما حم قال ا 10 «[Y۸1:‏ 


وقال تعالى: # فاقوا 


ت ر لھ وو 


انار الى وفود ها لتاس وا لمجارة € [البقرة:٤].‏ 


is ا‎ 


القيامة. 


وقولنا: (بامتثال خطاب الشّرع)؛ أعمٌ يِن قَصره على فعْل الأمر واجتناب الّهي؛ 
لان خطاب الشرع نوعان: 
٠‏ أحدهما: خطاب الشرع الخبري وامتثاله: بالتّصديق إثباتا ونفيًا. 
٠‏ والآخر: خطاب الشرع الطَلبيّء وامتثاله: فل الأمر وتك اللّهي واعتقاد حل 
الحلال. 
فذِكُرٌ (امتثال خطاب الشرع) عند بيان حقيقة (التقوئ) أَوْلّى؛ لتناوله جميع الأحكام 
NEL Ne‏ 
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ثم قال المصتف: (فالصيام شعبة عظيمة من سحب التقوى وفَزْبة إلى المولى 
عَيَلّ» ووسيلة قوي إلى التقوى في بقية شؤون الدين والدّنيا)؛ و(الشعبة) من الس 
قطعتّه وجُزْوًه» فإذا قيل: (شعَب التقوئ» أو شَعَّب الإيمان) فالمراد بهما: أجزاء 
ا وا ا 

وقوله: (وقرْبة إلى المولى)؛ أي طاعة مفعولة لأجل طلب القَرب من الله 
سبحانه وتعال» وني حديث أبي هريرة عند «البخاريً» - وهو حديث إلهق -: «ومَا تَر 
إلى ع ڪَبدِي پشيٰءِ ا إلى ما افترضته ته عَلَيّه). 


له تعالى: ( وما تَقَرّر ب َي عَبْدِي»؛ أي ما فعل شيا يَطْلْبُ به القربى إل . 


ومنه: قوله تعالى: # أوك الد يدعو غوت إل رهم وسيك € [الإسراء:۷٠]؛‏ 


آي يطلبون إلى الله ما يرهم yy‏ له صریځ 
في إطلاق لفظ (التقرّب) ني فل الاعات فالعبد يتقرّب بها إلى الله سبحاةوة تعال . 

ج ذكر المصتف رانك أن الى ص يوسم أشار (إلى بعض فوائد الصّوم)» 
ليكون ذْكَرٌ فوائد الصوم مردودا تارةً إلى القرآن» ومردودا تارة أخرى إلى السنّة. 

رده إلى القرآن: صله قوله تعالی: ( اھا ال ءامنا کب مڪ م اليا 
کیب عل لذت من لڪه ملک تقو تقون (۸) € [البقرة]). 

ورَذّه إلى السنة أصله: حديث ابن مسعود هكنة؛ أن الي صالةَيدوسَارَ قال: 
(««تا مَعْمَر السَباب؛ من اشكَطَاع هنكم البَاءَ قَلَْرَوّخ؛ انه أعَص لَص وَأَحْصَنْ 

للقزج» وَمَنْ لم يَسْتَطع فَعَليهِ بالصوم؛ انه نله وجَاءً) ى 


والمراد بقوله صادً ا («وښّاء))؛ أي وقاية وحماية» وأصله: ا 


الي الشيخ الذُختُور: ضايح بُن عَبْدِ التو بُ حَمد الفُصَيْمِي 


القَحل - أي خصيتيه -» فإذا ماتتا انقطعت شهوته» فلم تعد له رغبة في ما يطلب من 
فان السات 

قال: (فَيَنَ الي عبهالصكهلآم أن الوم وجَاءٌ للصّائم» ووسيلة لطهارته 
E‏ 

ثم قال مُفصحًا عن عِلَّة دألِك: (وما ذاك إلا لان السيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الم والصوم يُصَيّق تلك المجاري ويْدَكّر بالله وعظمته» فيضعف سلطان الشيطان 
ا ا ا و ااي د 
صام الإنسان انكسرت نفسه» وإذا انكسرت نفسه ضعُف سلطان الشيطان عليه؛ لاله لم 
يعد له رغبةً في مطلوب. 


وهذه الجملة - وهي (أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدّم) - مرويّة في 


وأمًا ا فقوا مَجَاريو بالصَوم»؛ ا زا ااا لها؛ ذكره العراقي ف 
«التخريج الصغير للإحياء». 

اام د ل تح كما قان اة والى ن ات لار لان 
الإنسان إذا صام ذهبت عنه مألوفاته من طعام وشراب وشهوق EE‏ 
وخشعث لله سَبْحاةوتعال» ودَكَرَ الله وعظمَته» فلم تعد له رغبة فيما تطلبه النفش من 
أنواع السات فضعُف سلطان الشّيطان عليه وقوي سلطان الإيمان فكثْرَّتْ طاعاته 


شَرْحٌ «فضائل شهر رمضان» 


ثم ذكر آخرًا من فوائد الوم أيصًا: (أنّه بطر البددّ من الأخلاط الرّديئة ويكسبه 
صِحَةَ وقوَة؛ اعترف ب لِك الكثيرٌ مِنَ الأطبّاء وعالجوا به كثيرًا من الأمراض)»ء وهذا 
مما عرف من منافع الصيام بطريق القدَرٍ. 

ورُويّت فيه أحاديث لا يبت منها شي ءَ. 

وأمًا معناها فصحيخ؛ أن الصّوم يرجع على البدنِ بتقويته وصِته» فيدفع عنه 
الأخلاط الرّديئة التي تضعفه» وبَسَعاَّ هذا المعنى ابن القَيّم ني (كتاب الّبٌ) من «زاد 


المعاد). 


الي الشيخ الخُتور: ضالح بن عَبْدٍ التو بن َم الُحَيْهِي 


e a :‏ ت 


OT HEE ۰ اا‎ 


eS.‏ ے ء۶ ر ت s2‏ م ےر صت س 
9 مَعَدودَاتٍ { e u e E E EN,‏ الد آنزل فة 
4 ا E E E e‏ ا red Tr‏ 2 


2 ی ءِ a‏ سو کے ۶2 0 وو چو 
a‏ دة من أ ار خر خو یت اله يڪم لسر امتا 
ےآ رر -<>< د 


بط القت رسغی اا ای٤‏ رٹکیا ال کک کاککگم وملست قزر 
9 € [البقرة]. 

وني «الصحيحين» عن ابن عمر فعته؛ آنه قال: قال رسول الله صالة يوسا : 
ني الإشلام على حَمْس؛ هاده اا لَه إا اة وان مُحَمَّدًا رَسُول اي وكام الصلاق 


وَإِيتاء الزكاق وَصَوْمٌ رَمَضَانَ وح ا 


<^2 = 


تل اتان خرس, 

ذكر المصنف رجدالة E ES Ee‏ 
(وقد أخبر الله سبحانه في كتابه العزيز أنه كب علينا الصّيام كما كتبه على مَنٌْ قبلناء 
وأوضح سات ان المفروض عليناهو صيام شهر رمضان» وأخرر نيسا 


لبد الضلاةوا والس أن صيامه هو أٌحد ارکان الإسلام الخمسة). 


شَرْحٌ «فضائل شهر رمضان» 


ثم شرع یذکر دلائل قولهء فقال: (قال الله تعالی: اھا الد ٤امنوا‏ کیب کڪ م 
ص KE a‏ » ج س 
الصيَام ...)الاي فالاية المذكورة تصدق ما ذكره قبل بقوله: (كتب علينا الصيام كما 
كتبه على مَنْ قبلنا)» فهو من الشّرائع التي كتبها الله سبحادة رعا على الاس في هذه 
الأمّةء وعلى مَنْ تقَدّمهم من أهل الكتاب وغيرهم. 

واسم (الكتّب) في خطاب الشرع يراد به (الأمرٌ)ء فون دلائل الأمر في الخطاب 
الشرعة: ورود (کَتّب) وما يرجع إليها؛ ذكره ابن القَيّم ني «بدائع الفوائد)» والأمير 
الصنعاني في «شرح منظومته في أصول الفقه». 

e‏ 4 م یاک ٤‏ ےوہ دو 2 ٤‏ و 

فقوله تعالی هتا: (« ايها لذن ءامنا کيب َّم أَلصَيَامٌ 4)؛ أي فرص عليكم 
الصيام. 

والكتابة الواردة ني خطاب الشرع نوعان: 

أحدهما: كتابة شرعية؛ كالمذكورة ني هذه الآية. 

A 7& 


. والآخر: كتابة قَدَرية؛ أي مما يرجع إلى قَدر الله سبحانة وتال‎ ٠ 


ثك قال الله عمجل ني الآية التي تليها: ( يام مَعَدُوداتٍ €)؛ أي: وقعت كتابة هذا 
الصّيام عليكم ني أيّام معدوداتِ» وهذه الأَيام المعدودات عِدّتها شهرٌ؛ لقوله 
تعالی: ‏ ممن َد منک هريه € [ابقرة:٠1۸]ء‏ ولا يقال: عِدَّنّها ثلاثود؛ لان 
اسم (الشهر) في كلام العرب باق ويرد به تارةً تسعة وعشرون يومًاء وباق وراد به 


تارة ثلاثون يومًا. 


ووقع الجمع بقوله: ( أياما مَعَدُودَاتٍِ )) لأمرين: 


الي الشيخ الذُختُور: ضايح بُن عَبْدِ التو بُ حَمد الفُصَيْمِي 


# أحدهما: تهويتا على نفوسهم وتسهيلا لإجابة أمر الل 

#والآخر: أن المعروف في العرب ضيام الأبام» ومته: صومهم يوم عاشوراء فلر 
ذكر السشَهِرٌ لهم ابتداءً لكان فيه ثقَل» فذكر لهم ما اعتادوه» فم اعتادوا صَوْم جنس 
اليوم؛ فإذا جُعل من هذا الجنس هان عليهم. 

ثم ذكر تتمَّة الآيات» وفيها - كما تقدم -: التصريح بالمفروض علينافي قوله: 
( کمن ہد منک لر نة 4) فالآیة الأولی: ( کیا آلو امن کب + 


# شش 


چ ت چچ ۰ ٠‏ <“ 
الصيام ٭) دالة على وجوب الصوم فقط فليس في الآية تعيين ما يُصام. 

E ا ي ف ص کے ت‎ 8 ds 

ثم جاء تعيينه في قوله: (* فمن سهد نكم ألنَهْر فليّصَمَةُ 4). ولذ لِك قال المصنف: 
(وقد أخبر الله سبحانه في كتابه العزيز أنه كب علينا الصّيام كما كتبه على مَنْ قبلنا)» 
وهذا هو المراد في الآية الأولى. 

ثم قال: (وأوضح سبحانه أن المفروض علينا هو صيام شهر رمضان)» وهو المذكور 
في الآية الثانية. 
ثم ذكر المصتف وهال الحْجَّة من السَّة على فض صيام شهر رمضانَء وهو 


حديث (ابن عمر رعتها؛ قال: قال رسول الله صااللة تيوسام : «بتي الإشلام على 


o: 


2 1 اس سي :اة a‏ ت 
خمس...))» فذكر منهن («وَصَوم رَمَضانَ)). متفق عليه. 


فقولّه: («بُني الإشام عَلّى حَمْس»)؛ أي جيل كالبناء الذي يقوم على خمسة أركانِ 
أو خمس دعائي» منها صوم رمضان في كل سنة. 

وتقدّم آن رواة الحديث اختلفوا في تقديم صوم رمضانَ على الحجٌء والمحفوظ فيه: 
تقديم الصّوم على الحجًّء فهو الذي صرَّح به راويه ابنْ عمرَ في «(صحيح مسلم لكا وقع 


شَرْحٌ «فضائل شهر رمضان» 


بين يديه تقديم الح على الصّوم فقال: «لا؛ وصومٌ رمضانً وح البيت). 


فالرٌوايات التي وقع فيها تقديم الح عليه هي من الرّوايات الواقعة بالمعنى. 


الي الشيخ الذُختُور: ضايح بُن عَبْدٍ التو بُ حَمد الفُصَيْمِي 


o تل‎ 
OT Cy 
e OS 


الحديث أن الي صا اووس قال: قول الله تعالیى :گل عَمَلِ ابن آدم 


الحستة ب TS‏ إلا الصَيَام قَإِنَةْلِي وأا أجزي بيه 


A 


ر ا 2 ت ص ©2 ° ° 
a‏ 


و 
8 


وي الصحيح وا ا اة وو E‏ قال: «إِذا َل E‏ فتحت أبوَابُ 
ES‏ لا COATT‏ 


ا 


وأخرج الترمذی وار بن ماجة عن التب ئە قال :دا گان وَل لَيَْوَمِنْ 
AE,‏ الشَيَاطِينْ وَمَرَدَةٌ الجن EA IE Ea‏ »فلم يعلق متها باب 


وار 


وغلقت أ واب التار» »فلم يفت نها بات واي مَاٍ: ا بَاغِي الحَيْر قبل وَيَا 
الشر آفصل ول عكَقَاء من النارء ولك كل لَيلّة». 


ا 
ر 


وعن عبادة بن الصامت وجنه E aA 0 e‏ :«آتاکم YY‏ 
شهر بر گة يَعْشاكم الله له فيد َيل الرّحمَة ربط السَطاباء و يسيب فيو الدَعَاءَ يَنْظَرُ 
الل إلى تافر ۾ فيه اهي بكم مَلائکته a GS‏ حيرا قن اله شقي من 


حرم فيه رَحْمَة اللو. رواه الطّبراني. 


وعن آبي هريرة رڪتة؛ أنه قال: قال رسو ل الله صا ا ِن الةَقَرَص 
e‏ قان ست لم قیاق فمن صَامَة وَقامَة مانا اخس ابا؛ حَرَجّ مِنْ 


م م. رواه التسائق. 


شر «فضائل شهر رمضان» 


ايار لم وة قت لاه ني لِك 
شیئاء وإنما حتهم على قيام رمضان يحدد لِك بركعاتِ معدودة ولا ّل 
کوالصلوالتتا عن قیام اللیل قال: «مفتی فت قدا شي أَحَذكُم الصَبْحَ صل رَكَمَةَ 
احلا iE‏ . أخرجه البخاريّ ومسلة في «الصحيحين»» فدلّ لِك على 
التوسعة في هذا الأمرء فمَنْ حب أن يصلي عشرينَ وبُوتر بثلاثِ فلا بأس» ومَنْ أَحَبَّ 
آن ضاي عشر رکعاتٍ ويُوتر بثلاثِ فلا بأس» ومَنْ حب أن يصلي ثمانٍ رکعاتِ ویوتر 
بثلاثِ فلا بأس» ومَنْ زاد على د لِك أو تَقص عنه فلا حرج عليه. 

والأفضل ما كان الت صا يوسا يفعله غالبًاء وهو ن يقوم بشمانِ ركعات يُسَلّم 
E E E RT NI‏ 
«الصحیحين» عن عائشة دته انها قالت: «ما گان رول الله صااا يووا بريد 
في رَمَصَانَ ولا في عَيرو على دى عَشرَة رَكعَة يُصلّي اَربَعًا؛ قلا شال عَنْ حُسْنِهنَ 


4 4 


وَطُولِهنَ تم بصي اربعَا؛ قَلا شال عَنْ حُسْنهنَ وَطُولِهً ته بُصَلَّي تَلنا.. 

وني «الصحیحین؛ عنھا ی کجا: ن الس صا يوار گان يُصلّي د ِن اليل عَشْرَ 
رَكَعَاتِ يُسَلّمٌ ِن کل ايء ويوير بوَاجِدَةٍ. 

وثبت عنه اال یوما في آحادیتٌ آخری آنه كان يتهجد في بعض الليالي بأقل من 
0 تر ئه في بعض الليالي يصلي ثلاث عشرة ركعة 
NS‏ 

فد ت هوا لاي اة غ رل 2 ن الأمر ى سا 


EE Ty E 


الي الشيخ الَخُتور: ضَالح بن عَبْدٍ التو بن َم الُحَيْمِي 


ورحمته وتیسیره على عباده» سی يفعل كل مسلم ما يستطيع من ذلك وهلذايعُمٌ 
رمضان وغیره. 


ذكر المصتف آل ني هذه الجملة أن (الصّوم عمل صالخ عظية وثوابه جزيل 
ولاسيّما صوم رمضان) الذي (فرضه الله على) العباد (وجعله من أسباب الفوز لديه). 
ثم ذکر رال من 3 ال ما هاا الت ال فله(ا 

التب صالهَيوِوسار قال: «يقول اله تَعَالّى...» 
وتقدّم أن الأحاديتٌ المبدوءة بالرواية عن الله تسى (أحاديتًا إِلهيّة 
(قد سي والمشهور في كلام المتقدمين تسميتها ب(الأحاديث الإلهيّة). 


ومن جملتها: هلا لدبت وف ل ال (« گل عَمَلٍ ابآ دم ل۵٤)؛‏ آي یسب 


اا 


و 


له» وامًا الصيام فاته ي نسب إلى اللّه؛ كما قال في الحديث: («فإنة لِي)). 
ثم ذكر أن («الحَسَتَة بعش ر أمتَالها إلى سَبْعِوائة ضغفي))» وذكرنا أن تضعيف 
الحسنات نوعان: 


2 و 
© أحدهما: تضعيف 


ا 
س و ےہ 
® والاخر: تد تضعيف مطلق . 
Ki fe‏ ل A E o a‏ 8 
فاما الأول E ss‏ 


أمثالهاء فمَنْ عمل حسنة فلَّه عش أمثالهاء ثم د يفضي المقيّد إلى سبعمائة ضعفٍِ» كما 


شَرْحٌ «فضائل شهر رمضان» 


هلا الجديت وغیرة: 

وأمّا التضعيف المطلق: فهو الوارد في حديثِ (كتابة الحسنات والسيئات) المُخْرّج 
في «الصحيحين» عن ابن عبُاس» وهلا دك الح ها «بعَشْر مالا ا 

ثم قوله ني الحديث: («إلا الصَيَام قَإِنَةُ إي٠)؛‏ أي بسب إلي» وذكرنا أن نسبة الصيام 
إلى الله عََيَلّ هي إضافة تشريفي اتفاقًاء ون أهل العلم اختلفوا في سر إضافة الصّيام 
إلى الله عَََكَلّء فذكر أبو الخير الطَالَمَانِن في كتابه «حظائر القدس» أكثر من خمسين 
قولاء وهي ترجع في التحقيق إلى قولين: 

أحدهما: أن الصيام سر خف بين الله وعَبْده لا يُطَلّع عليه» بخلاف ساثر أعماله؛ 
كالصلاة» والحجٌ» والرّكاة. 

والآخر: ما فيه من تخليص التفس من هواها وتعبيدها لمولاهاء بتجردٍِ العبد فيه من 
لفان ااك وارات وال 

دک لكا قال ال هدي القرطبيّ في «تفسيره»» وابن رجب في «لطائف 
المعارف». 

وتقدّم آيصًا أن الوم الذي يُنْسّب إلى الله عل هو الصّوم السالم من المعاصي 
والآثام؛ ذكره ابن حجر اتفاقًا؛ لأنَ الله عل موصوفٌ بالكمال» فلا يضاف له إل 
الكامل. 

ثم ذكر في الحديث عِلَة داك بقوله: («ترك شَهَوَكَة وَطَعَامَه وَسَرَابةمِنْ أَجلِي»)؛ آي 


ابتغاء مر صان 


الي الشيخ الذُختُور: ضايح بُن عَبْدِ التو بُ حَمد الُصَيْمِي 


o 

فالشهوة المتروكة في هذا الحديث هي إتيان الرَّجل أهلّه» وهذا نشا منه التحقيق في 
مسألتين تنازع فيها الفقهاء: 

٠‏ الأولى: ني كون المذي مُفْسدًا الصيام آم لا؟ 

٠‏ والأخرى: ني كون الاستمناء مُفسدًا الصيام آم لا؟ 

فأمًا المسألة الأولى: فن المذي لا يكون ماني أصح القولين؛ لألّه لا يدخل في 
اسم (الشَهوة) المذكور في قوله: («ترك شَهوَكَة وَطَعَامَة وَسَرَابَه مِنْ أجلي»)» فهو ليس 
شهوةء لكنه مُقَدَّمُّهاء ولد لِك قال الفقهاء: (المذي: مء رقيقّ يبخرج عند وجود 
ENA lea eg‏ 

وحَمّل الاحتياط الفقهاءَ على جَعْله مُمَطْرًاء فينبغي التحرز من أسباب إثارة الشهوة؛ 


لثلا بُوقع فيما فيد اليا oy‏ 


ل 


وما المسألة الثانية - وهي الاستمناء -: فيكون الاستمناء ا نق معتی تیان 
الرّجل أهلّه» ففيه إخراج المرء شهوته» فيْلحَق بإتيان الرّجل أهله. 

ثم ذكر في الحديث: أن («للصًائم فَرحَتان»). 

إحداهما: فر حته («(عندَ فطْرهٍ»). 

والأخرى: فرحته («عِند لِقاءِ رَيُهِ»). 


وذکرنا فیما سلف أن فرحته عند فطره برجوعه إل مألوفاته ِن اكل وشرْب وشهوة. 
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وأمًا فرحته عند لقاء ربه فلو جدانه اجره وثوابه عند الله سبحانهوتعال . 

قال في الحديث: («وَلَخُلُوفُ فم الصائم»)؛ E‏ شض الخاء اتفاقًاء واخثلف 
في فتحها؛ فمن آهل العلم مَنْ منعه؛ کالخطًابی والنّوویٌ» ومنهم مَنْ رآه صحیسًا. 

والخلوف هو أثر الفم التاشى من الصيام. 

واختٌلف في محل طبه عل قولین: 

° أحدهما: أن طيبه كاف فى الأآخرة فقط. 

والأخر: أن كار ن الدتا وال رة 

والأظهر منهما: الثاني؛ أله طِيبٌ يكون في الدّنيا ويكون في الآخرة؛ وهو اختيار أبي 
عمرو آبن الصّلاح» وأبي عبد الله ابن القيّم. 

ورَدّه الثاني إلى كونه طيبا ني الذّنيا بكونه أثرّا ني العبادة وطيبًا ني الآخرة بتحصيل 


و 


ت 


ى وس 
ت ا 0 
» 


ثم ذكر الحديث المتفق عليه أيصًاء آنه قال: («إذا ذَحَلَ رَمَصَان فتَحَت أَبْوَابُ الجَنَة 


وَعُلقَث أبوَابُ التَارِ وشلسل الناطن): 

وذكرنا أن تفتيح أبواب الجتَّة وتغليق أبواب التّار اختَلف فيه على قولين: 

# أحدهما: أله حق على حقيقته؛ فتَّح أبواب الجنّة وتلق أبواب التّار؛ وهلذا قول 
ابن المتير في «شرح البخاري». 

# والآخر: أن المراد بفتح أبواب الجتّة: رغبة التّفس في الطاعة» وأ المراد بغلْق 
أبواب التار: ضعْف رغبة التّفس في المعصية؛ وهلذا قول عياض اليَحصبي في شرح 


مسلم)» وابي محمد بن عبد السّلام ف (مقاصد الصوم). 
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والّحيح من القولين: الأرّل؛ فان خطاب السّرع يقع على مواقع الكلام عند 
العرب» والعرب إذا أطلقوا هذا أرادوا حقيقته» والأصل في الكلام هو الحقيقة. 
وذكا فما سات أن سا افباطو احاف نها ال فاع فر 
e‏ أحدهما: أنّها جميع الشياطين. 
والآخر: نها تختَص ببعضهم. 
فقيل: هم العتاة منهم» وهو قول أبي بكر ابن خرّيمة. 
وقيل: هم مسترقو السمع» وهو قول الحليمي. 
والصحيح من القولين: الأوّل؛ أن الشياطين جميعها تسلسّل» فلا يكون لها أثرٌ على 
الخلق. 
والمراد وا ان ا الا عن الي الات مها 
أا ا اة ارين اه ا ل لحد ا ص ةق ا ج 0ا 
جاءت ت الت صا هلووسم في مُعتكفه» فمَرّ رجلان من الأنصار فاسرعاء فناداهما ال 
صااهُ اوو فقال' «إتها ۶ صَفِيَة)» فعجبا من قوله» فقال: ّي حَشِيت أن يُْقِي الشَيْصَانُ 
فِي موي كما شَينًا)» والمراد بالشيطان هو شيطاتهما القرين لهماء وكان ذلك في 
ا 
ی ی ا 
والمراد به: السبطان القرية لا کل شیطان» فالشيطان ال يجري من اب بن ادم 
مَجْرّى الدم. 


وكذا كون الصّائم يحتلم» والاحتلام من الشيطان؛ فالشيطان القرين لا يُسَّلسّل. 
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nn 
» 


ثم ذکر حديث ای هريرةعند (الترمتدى وابن ماجه عن أ صا اووس 2 اه 
Gl alg NAE‏ 
تفتيح E E PE ESE‏ ثابتة في جاپث ابی هرپرة ف 
«الصحيحين»» لك الشأن في الألفاظ الرّائدة على ما ذكر ما لم برو من وجه صحيح. 
A N I E‏ 


الآحاديثِ مع صحّة معناها. 


قال :د aE‏ 


و 


ثم ذكر حديث (عبادة بن الصامت ي اعة؛ ان رسول الله صا اووس قال:«اً اکم 
ران ر 6 الخديت a‏ 
«المعجم الكبير)» وإسناده ضعيف» وتقدم بیان معانيه. 

وان قوله في الحديث: («يعْلَّساكُمُ الله فيو)) وقع في بعضها «يُغِيكُمُ الل فيو)» وني 
بعضها: يُعَشيكم الل فيو)» وتفسيره: ما بعده: («قَيْزل الرَحْمَة N‏ الخطاتا 
يسيب فيه الدّعَاء)» إلى آخر ما دير في الحديث مكجّا سبق بيانه. 


o wg dd Em 


ا 


َرَصَ عَلَيْكَمْ صِيَا صِيام رمَضا ..“(. الحديث e‏ واا و اساد و ی 
وقوله ق آخره: ( رح ِن دوب يوم ودنه ا a NE‏ 


أحاديث فضل الصيام والقيام قوله: «عغُفِر لَه ما تَقَدَمَ مِنْ دنْبه». 


آل 


ثم ذکر اله أنه (ليس في قيام رمضان حدٌ محدو لأن الي ةيوم لم 
O rs 3‏ 


معدودة» ولمَا سبل عله عليوالصلة السام عن قيام اليل قال: «مثنٰ مت مشت ذا حشي أحدكم 


الي الشيخ الذُختُور: ضايح بُن عَبْدٍ التو بُ حَمد الُصَيْمِي 


2 ر ےو 


a a sS 
«الصحيحين») من حديث ابن عمرَ رعته.‎ 

SS 
محدود فقوله صا لهو : («مشتى مشتّى») إطلاق لا حَدًّ له» فيص لي العبد ما يقدر‎ 
فلع اة الا وة‎ 

ثم قال: عن اسان ااا ن ا ایی کر وار 
بثلاث فلا بأس)» حت قال: (والأفضل ما كان الت ص وسار يفعله غالبًاء وهو آن 
یقوم بثمانِ رکعاتِ یُسَلّم من کل رکعتین ویوتڑ بثلاِ)؛ کما ثبت هذا ني «الصحیحین) 
وغیرهما في قیامه صا رلك ال کات راف غل الرسف الى ذكره شرل 
(مع الخشوع ET‏ وترتيل القراءة). 

نم كر الحديةالدال علي ذلك وهو جيف عا اشا كان زول ا 
صا کبیا برد نې هغاد ولا في کرو عن خی قفر رة بلي ازا تا 
شال عن نهن وَطُولِهَ٬‏ تم صي ازبا؛ َل شال ڪَنْ نيهن وَطولِهنَ٬‏ م بلي 
َلنًا»). 


وقولها: («يُصلًي أَرْبَعَاء قَلاَتَسأل عَنْ کک حُسْنِهنّ وَطُولِهً»)؛ يفيد أن الأربعة الأولى 


2 


یں 


as r 
ثم يُسَلّم» ثم بصلي ركعتين ثم بُسَلّم؛ وتكون هلولاء الأربع ذوات وصْف ني الحُسن‎ 
واحد بحُن بأربع على تلك الصّفة (مثنى مثنئ)ء فيك على ضفي دونما تقدّم‎ 

yy‏ ع ها ن ا وون 
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O N MONEE ON 
متصلات» فالأصل في صلاة اليل قوله صرالة انيوس : «صّلاة اليل منتى مشت‎ 
e عليه» وهو الوارد من فعله صا‎ 
فذکر أنه صلی رکعتین. ثم ركعتين» ثم ركعتين... إلى تمام الحديثِ.‎ 

وذكرت عائشة ري كتا نفي الزيادةء ولم تذكز نفي التَقص» » فإتّها قالت: («مَا کان 
رسو ل الو ّا يسام يزيد في رَمَصَانَ ولا في عَيْرهِ على إٍخْدَى عَشرَة رَكَعَةًا)؛ فهذا 
أعلی ما صلی ورس . 

ایا ف و ر ها کی 
لتوا غل عمارات الععامر الحا ام الل فارت الي داد عفر ارها 
د د 

والأظهر: نها قيام الليل» ونه صلاها ةيرسا ثلاث عشرة للكن هذا على 
وجه الندرة فهو وات ادرا 

فالأصل الكلّىّ: هو صلاته إحدى عشرة ركعة ولهذا أطلقته عائشة بني الريادة 
NS‏ خلاف الأصلء SE‏ 

OTE‏ فثبت عنه صا وسار (آلّه كان يتهجد في بعض الليالي بأقل 
من د لِك)» ومن شر حدیث جابر ني الصحيح في مبيته اوسا ني مزدلفةء فاه 
لم يذكر صلاة حتّى ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ترك الوترء والأظهر: أنه لم يتركه» 
لكن لم تكن له صلاةٌ ليل مشهودةً في تلك الليلة. 


ثجٌ قال المصنف ك اا ااا ك عو رول ا2 الل ڪل4 وس 
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على أن الأمر في صلاة اليل وسم م فيه بحمد الله» ولیس فیها حد محدو د لا يجوز غیره» 


2 


وهو من فضل الله ورحمټه وتیسیره عل عباده حت حت یفعل کل مسلم ما پستطیع من 
ذلك وهذا َعم رمضان وغیره). 

وهلذه الدوسعة هي التي فهمَها أصحابه ته فكان منهم مَنْ يُصَلّي عشرين» 
وكان منهم مَنْ يصلي دون دَلِكَّ فوق الإحدى عشرة» وكان منهم مَنْ ي فوق 
ذلك فالزيادة على الإحدى عشرة مأثورة عن السّلف ر هماه من الصحابة فمن 

وذكرنا ني ما سلف أن أحوال الحَلّق مع صلاة التّراويح ثلاتٌ: 

# الحال الأولى: حال نبوية؛ وهي تطويل الصّلاة وتقليل الرّكعات. 

#والحال الاية: حال سا ؛ وهي تقصيرٌ الصلاة وتكثير الرّكعات؛ ابتغاء التخفيف 
علا الخلن. 

# والحال الثالغة: حال خلَفية؛ وهي تقليل الرّكعات وتقصير الصلاة. 

فان الي صر يوسا كان يصلّي إحدى عشرة» فربًّما صلی ب ا 
a‏ کح الي علا ةيوار في رمضان الليالي 
اللواتي صاَاهيَ -؛ أله کان يقوم قیامًا طويلًا حه حت کانوا يخشون أن يفوتهم الفلاح - 
بعلي الحور ت فهو صلل بإخدى عفر أك ر الليلء ل لما كص ر الاس عن هذه الرثبة 
من الكمال وافقه الصحابة كةعَته فمَنْ بعدهم من السّلف ني عمارة اللّيل بالصّلاق 
لکتهم خففوا في القيام في كل ركعةٍ فكثروا الرّكعات ليق صّروا من الصّلاة فيها بقيام 
ورکوع وسجودٍ وسلام» ثم ُصَلون مثلهاء E‏ 


شرح «فضائل شهر رمضان» 


ثبت عن جماعة من التابعين أنّهم يُصَلون ستا وثلاثين ركعة ثم انتهى الأمر إلى الحال 
التي صار التّاس عليها مِن تقليلهمُ الرّكعات وتقصيرهمُ الصّلاة؛ وهذه غير موافقة 
ا ا ضا ةا لصلاة ويسميها (تراويح) فهو يعبث بالسنةه 


ويُخشّى عليه من الإثم وفوات الأجر. 


الي الشيخ الخُتور: ضَالح بن عَبْدٍ التو بن َم الُحَيْهِي 


تال ای مر 

وينبغي أن يُعلَّم أن المشروع للمسلم في قيام رمضاً وني سائر الصلوات هو الإقبال 
على صلاته» والخشوع فيهاء والطمانينة ني القيام والقعود والركوع والسجود» وترتيل 
التلاوة وعدم العجلة؛ لان روح الصّلاة هو الإقبال عليها بالقلب والقالّب والخشوع 


a 


فل المت 


وقال التب صا ا e‏ . 
RS ۰ ٌ 0‏ ت 0% و4 2 و ° م 

اساء ي صلاته: Ml‏ - 
ا E‏ ْم ارگ حت حَتّیٰ تَطْمَِنَ رَاكِعَاء تم رقع حت 
یمر شد ع ل سَاجدًاء ثم رقع حت A‏ جَالسّاء نم اشد 

حت تَطْمَِنّ ساجِدًاء ثم افْعَل ذلك في صَاايِكَ كُلَها.. 

وكثيرٌ من الناس يُصلي في قيام رمضان صلاة لا يعقلها ولا يطمئن فيهاء بل يَنقَرُها 
نقرّاء ذلك لا يجوزء بل هو مُنْكَرّ لا تصح معه الصّلاة؛ لأنْ الطمأنينة ركن في الصّلاة 
ET AT‏ 


صا ت 


وني الحديث عنه صا Ea‏ «أشوأً الاس سره الَذِي يشرق صَاةء 
N GT EC RO‏ لاتم ر کوعها ولا سخو5هاة: 
ا 


وثبت عئه صا اله اووس TENE u‏ 
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ENT‏ لله السّعة في صلاة الل ل رها ر رو كرما 
الشرع من السلا فقال: (ويبغى أن يقم أن الشروع لملم ف شام مضا ون 
سائر الصلوات هو الإقبال على صلاته» والخشوع فيهاء والطّمأنينة في القيام والقعود)» 
حت قال: (لأن روح الصّلاة هو الإقبال عليها بالقلب والقالّب والخشوع فيهاء وأداؤها 
کما شرع الله بإخلاصِ وصدق ورغبةٍ ورهبةٍ وحضور قلب)» فإذا كانت الحال ات 
دى عليها الصّلاة ني رض أو نفل لا ترجع على العبد بهذو الحال التي يكون فيها 
قبا بقلبه عل الله خاشعًا في صلاته؛ فإِلَّه لا يصيب روح الصّلاة وسرّها ومقصودها 
في الشرع من تقوية صلة العبد بره سبحانشوتعال 


ہے ود 


ثم ذكرمن الأدلة ما يبي هذا فقال: (كما قال الله سبحانه: # قدأفلح أَلمومنونَ 

آل همض صاامم لشو © ) [المؤمون])» فلق الله عل فلا حه على 
رَصفهم» فهو قد جعل المؤمنين مُفلحين» وأخبر مما أفلحوا به أنّهُم يخشعون في 
صلاتہم» فيقبلون بقلوبهم وجوارجهم على الله سبحانهوتعال ویخضعون له. 

ثم ذكر حديث انس ڪت آن التب صا هيوسا قال: («وَجُيَّث فَرَه عَيْي فِي 
ا هو قط س حاديت مشهور: « حب إلى مِن ذُنيَاكُمْ الطب وَالثَسَاء 
وَجُيلَّث فَرَةٌ عَيِْي فِي الصلاة؛ وهلذا الحديث مما اخثلف في وضله وإرساله 
ولاه ا ل ق لا س 

والصحيح فيه أنه مُرسَلء وهو اختيار أبي الحسن الدّارقطنن في كتاب «العلل)» فهو 
و لرا ا ا ق 
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آنس اختلفوا فيه وضلا وإرسالا والمحفوظ عن ثقات آصحاب ابت - كحَمّاد بن 
زید وغیره - روایته مُرسلا. 
eT 7‏ ھوس رر » a,‏ 
ثم ذکر حديثا اخرَ في «الصحيحين) ان النبىّ صااةعَلَوِوسََ قال چ («إذاقمت 
َ ت 2 و ا O ES CAA n RS‏ 
إلى الصلاة سبغ الوضوء))» حتیٰ قال: («ثم ارکع حتیٰ تطمَیْن رَاکعاء ثم ارفع حت 
e ê a O2‏ 8 ا س e a‏ ا ا 4 ِ 
تَعْترِل قائِمًاء ٿم اشجد حت تطمَيْنْ سَاجداء ثم افع حَتى تطمَؤن جَالِسّاء نم اشجد 
ر ر 8 2 ت aT‏ ت کر e‏ 7 اص رر o‏ 
حت تطمئن سَاجداء ثم افعل ذلك فى صَلاتك کلها»)» فذكر له النبق صالةعلجووس 
ت 
الطمأنينة فى الصلاة آمرّاله بها. 
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وتقدّم أن الطمأئينة في الصلاة هي استقرار بقدر الإتيان بالواجب في الرّكن؛ كال ركو 
فن الواجبَ فيه قول: (سبحان ريي العظيم)» فإذا ركم مستقرًا بقدر هذه الجملة ولم 
ا چا کی وا ی اکن 

وأمًا (سبحان ربّي العظيم) فواجبٌ؛ إن تركه عمدًا بطلتِ الصّلاة» أو سهرًا سجد 

رر ال عو هالت فرك ال ىآ ى اا :وهر الاب 
شهرة باس حديث (المُسيء صلاته). 

وتَقَذّم أن هلذا الاسم متاخ وقع في القرن الرًابع فما بعده» ولا يُعرَّف في كلام 

والموافق للأدب مع الصحابة تسميثّه بحديثِ (الرّجل الذي لم بحسن صلاته). 

والفرق بينهما: أن كر وَصف الإساءة يُوقع في التفوس إرادته العَمْد ولم يكن ذلك 
منه ينف لكته لم يكن بحسن صلاته؛ أي لم يكن يعرفها على وجه الحُسن الواقع 
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في خحطاب الشرع. 
ا 
N‏ 
E ag N E EEG‏ 


5 ا ا 2 
ا ثم ذكر حديتا ني التحذير من داك وهو حديث: («أسوَأ الاس سرت الَذِي يشرق 


2ٌ 


صااتا...). الحديث. رواه ابن ماجۀ وأحمد وغيرهما بأسانيدَ لا يخلو شي ۶ء منها من 


کےا 


ضعَفٍِ من حديث آبى قتادة» وأبى هريرة» وأبی سعيد الخدري ر تهر ومجموعها 


قت حمر الخايةة واوا ي 
وفيه: : التحذير من سرقة الصلاةء وذْكُرُها باسم (السرقة E TEE‏ 


4 
ET 


وبين الب صاله ورمام سرقة الصلاة بقوله: («لا يم ولا شجودًََا»)؛ آي 
لا ياتي ب ركوعه وسجوده على الوجه المَببّن في صفة الصّلاة شر 


قال: (وثبت عنه صاة يوسا أنه مر الذي تقر صلاته أن بُعيدها)» في الحديث 


المتقدم» ففيه أن الت اووس لما جاءء الرّجل الذي لم بحسن صلاته قال له: 


«ارْجع قصل َإِنَكَ لَه تُصِلٌ»؛ أي ارجع فأعد صلاتك, فاك لم صل صلاء وفُق ما 


2 
۶ 


أيرنا به أن نصلي. 


الي الشيخ الخُتور: ضَالح بن عَبْدٍ التو بن َم الُحَيْمِي 


قال الصا , 
فاع الا عظّموا الصّلاة وأذُوها كما شرع الله» واغتنموا هذا الشهر 
العظيم وعَظّموه - رحمكم الله - بأنواع العبادات والقَربات» وسارعوا فيه إلى 
الطّاعات» فهو شهرٌ عظيٌ جعله الله ميدانًا لعباده يتسابقون إليه فيه بالطّاعات ويتنافسون 
OT‏ 
فأكثروا فيه - رحمكم الله - من الصلاةء والصدقات» وقراءة القرآن الكريم بالتدبر 
Noa a e e a SS‏ 
والسّلام على رسول الله صرإلهعَيَيِوَسَلَرَء والإحسان إلى الفقراء والمساكين والأيتام» 
وقد کان رول اشن وسار أجو د الناس» وكان جود ما يكون في رمضانَء فاقتدوا 
به - رحمكم الله - في مضاعفة الجود والإحسان في شهر رمضادء وأعينوا إخوانكم 
الفقراءَ على الصّيام والقيام» واحتسبوا أجر ذلك عند الملك العلام» واحفظوا صيامكم 
EAR eS‏ 
مَنْلَم يَدَعْ قول الزور» وَالجَهْل, وَالعَمَلَ بو َيس لو حَاجَةفِي أن يَدَع طَعَامَةُ 


و 


وقال یالت کووالش: «الصَيام نة دا گان يوم صم OEE‏ 
A 4 o0 4 o‏ و و ك 2 
يَصخب. فان امر حد فلیقل: إن مرو صَائم). 

وجاء عنه صرالة يسام أنه قال: «لَيْس الصَيَام عَنِ العام وَالشَرّاب» ر الصَيَامُ 
مِنَ الغو وَالرَقّثِ». 

وحَرّج ابن حبَّانَ في (صحيحه» عن أبي سعيلٍ هَن أنه قال: قال رسول الله 


صا 0 م صَام رَمَصَانَء وَعَرَفَ حُدودَه وَنَحَفَظ ما ينبي له أن بَحَفظ؛ فر 
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ما فله) . 


وقال جاب بن عبد الله الأنصاري ي فعتة: «إدا صمت فيصم سَمْعْكَ وَبَصَرك 
لماك عَنِ الكَذْب وَالمَحَارم وَدَع اَی الجَارء وَلْيكنْ عَلَيْكَ وَقَار وَسكيتة وَل 


تَجُعَل يوم صَوْمِكَ وَيَومَ فطرك سَوَاءً. 


ا ا له في هذه الجملة: اللحض غل أعمال نة تفرب الد من رنه 
في رمضادء والرجر عن أعمال مُحرّمة ڌ تبّعد العبد عن ربّه ني شهر الصيام» فقال: (فيا 
معشر المسلمين؛ عظّموا الصّلاة وأذوها كما شرع اله واغتنموا هذا الشّهر العظيم 
وعَظّموه - رحمكم الله - بأنواع العبادات والقرّبات)» حى قال: (فأكثروا فيه - 
O E TE TRT‏ 
بطلب إيقاف التّفس على غايات ما في القرآن» وقَهُم مقاصد القول فيه» إلى آخر ماذكر 
من أعمال البر. 

ثم قال: ( وقد كان ورلا جود اناو كان چو دما كرةف 
رمضاد)ء والجُود هو الإكثار من التفقة وما كان في معناها بالإحسان إلى التاس. 

اد جرا وال را ا ا 
لهذي الب ةيسار ورويت أحاديث في فضل الصدقة خاصّة في رمضان أن 
«أفضصَلَ الصَدَقَة صَدَةَة رَمَصَانَ»» ولايثبت منهاشيءٌ لكي السنة الفعليّة منه 


0 


الي الشيخ الذُختُور: ضايح بُن عَبْدٍ التو بن حَمد الفُصَيْمِي 


ييأر في دة جُوده ني رمضان تدل على أله محل للإكثار من الإنفاق والمَنٌ 
بما ينتفع به التاس. 

ثم قال: (واحفظوا صيامكم عمَّا حرّمه الله عليكم من الأوزار والآثام)؛ زجُرّاعن 
اا وا ا و رر ب 

واختلف أهل العلم في إبطال اليم بشيءِ من الذنوب على قولين: 

° أحدهما: أنه لا ببطله شيء منها؛ وهو قول جمهور أهل العلم. 

gE aE I o ° 

ا ا ا 

ثم ذكر المصتف من الأحاديث والاڈ al‏ المعنى فقدَّم الحديثين 


2 


المروبين في «الصحيحين): («مَنْ لم يدع قول الور وَالجَهل...٠)»‏ وحديث: («الصِيَام 
2 @ 

وتقدم أن معن قوله: («مَنْ لم يَدَعْ قول الزور»)؛ أي الباطل» فالزور هو الباطل» 
فمَنْ لم يدع قول الباطل والعمل به («وَالجَهل» َكَيْسَ لو حَاجَة ِي أن يَدَعَ صَعَامَة 4 
وَشَرَابَهٌ»). 

OEE Ne e e GS 
العالية الرّياحث» ونقل ابن تيميّة وصاحبه ابن اليم ني «إغاثة اللهفان» الإجماع على أن‎ 
ر 1 کہ‎ 
. من عص الله فهو جاهل‎ 


ME GS lS,‏ لس و كلها مض 


شَرْحٌ «فضائل شهر رمضان» 


وما قوله صألََييِوَسَلم: («الصِيام جنة جنه ... فتقدّم أن (الجُّة) هي الوقاية» والصّوم 
وقاية؛ قيل: من الآثام» وقيل: من الشّهوات» وقيل: من نار جهتّم. 

وجزم التّووي في «شرح مسلم) بأ الحديث يتناولها كلّهاء فهو وقاية من الشّهوات» 
وهو وقاية من التار» وهو وقاية من الآثام. 

والموافق للأحاديث المروية أنه يقي العبد التّار. 

وإذا کان واقيًا لها فمن وقایټه وقایته من آسبابها؛ کالشّهوات والآثام. 

ثم قال: («قَإِذا گان يم صم أَحَِكُمْ فلا يرْفُتْ وَلا يَضَحَبْ ))؛ والرَفَث هو فاحش 
القول» والصَخَب هو الخصام بالكلام. 

ودگرتا أن قوله: («قَإِنِ مرو E‏ ي مرو صَابُّم»)» أن المأمور به هو في 
صيام الفرض اتفاقًا؛ ذكره ابن العربي» فإذا كان المرء صائكًا في رمضان وسابه أحد أو 
قاتله فلّه يقول: (إِتّي صَاه). 

وأما ني التفل: فاختَلِف فيه على قولين؛ أصحُهما: أنه يقوله أيصاء وهو اختيار 
ابن تيمية الحفيد. 

والداعي له في قوله: (إِنّي صَامٌ) مع کونه نفلا: ليس إعلان صيامه ليون رياءً» بل 
مقصوده: جر نفسه عن التمادي في الخصومة ورّجر مُخاصمه. 

وتَقَذَّم أن المشروع قولها مرّتين: (إّي ضاي ي صَاةٌ). 

ولم يرو ني طرق الحديث أنه يقول: (اللَّهٌ ّي صَابِة)» فيقولها بدون (اللَهِيً). 

وورد عند ابن خزیمة وغیره زيادة: «وَإِن کان انما قَلْيَجُلِس»» ولا تصح. 


فالمأمور به عند الخصومة في رمضاد: قول (إِنّي صَائه) مرتين. 


الي الشيخ الذُختُور: ضايح بُن عَبْدِ التو بُ حَمَد الُصَيْمِي 


وکر خد ال ابو هودف : («لَيْس الصيام عن العام السرا 

الحديث» رواه ابن خزيمة وإسناده ضعيف» وهو في معني حديث أبي هريرة المتقدّم: 
(مَنْ ميدع قول الزور وَالجَهْلّ وَالعَمَلَ بو فَلَيْسَ و حَاجَةفِي أن يدع طَعَامَهُ 
أن تك العام اا رات اهر عا کن E TT TET‏ 
ذنوبه ومعاصیه فيتقي الله» وهي مقصود الصيام. 

قال بعض السلف: «أهون الصيام ترك الشّراب والطّعام». 

والمقصود في الصيام: ما ذكره ابن القيّم بقوله: (والصيامٌ صيام الجوارح عن الآثام» 
وصيام البطن عن الشراب والطلّعام). انتهى كلامه. 

فبدالِك يُحَصّل العبد تقوى الله سجاه وتعا» ويكون الصّيام مُورنًا صاحبه تزك 


السات والتَخلّي منها 


ثم ذکر حدیثا ربعا وهو حديث آبي سعيدٍ الخدري رنه مرفوعا: («مَنْ صَام 


س 


رَمَصَانَ» وَعَرَفَ حُدود وَتَحَفَظً مِكًا بغي له أن مَتَحَفَظ؛ ا 
وابن حبًانَ» وإسناده ضعيف» وهو في معن ما تقدّم: «مَنْ صَام رَمَصَانَ إِيمَانًا وَاخْيِسَابًا 
عفر لَه ما تَقَدَمَ مِنْ دَنْبو». 

وحصول هذا الأجر للعبلِ على قذر تكويله صَوْمَه؛ فمَنْ كمل صومه فهو أرجى أن 
4 و e‏ ا 4 Ks‏ 
يعقر له ما تقدّم من ذنبه» ومَنْ قَصّر في إتقان صومه تخرف عليه أن يفوته هذا الأجر. 
چ م f‏ س * م »+ 4 ي چ 
ثم ختم بذكر اثر عن جابر بن عبد الله» رواه ابن ابي شيبة والبيهقَي في «(شعب 
الإيمان»» وإسناده ضعيف, أنه قال: («إدا صمت فلْيَصَمْ سَمْعْكَ وَبَصَرك وَلِسَانك عن 


الكذْب وَالمَحَارِم...٠)‏ إل آخره را ار و ا سی وا 
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Gh 
غيره: الصّلوات الخمس في أوقاتها؛ فإلَّها عمود الإسلام» وأعظم الفرائض بعد‎ 
السّهادتين» وقد عَظّم الله شأتها وأكثر ِن ذكرها ني كتابه العظيم» فقال تعالى: «حَيْظوا‎ 
عل الاو ن وا اة الوت ونا ل ى © € [ال].‎ 

OF وہ ۹ے‎ aT OA A 0» 

وقال تعالئ: #وأقي موأ الصلوة وءائوا الركوة واطیعوا السو لڪ مود ۵ 4 
ا 

وااا تق ها اال ك 

وقال التب صاه ووسر : «العَهد الَذِي بيا با وَبيْتَهُم الصلاة فَمَنْ تر گها فق كَمَر». 

وصح عنه اكولس آنه قال: «مَنْ حَاقَظ على الصلاة گات لَه نورًاء وَبُرمًاتاء 
وَنَجَاةّيَوْمَ القيامَةء وَمَنْ لَمْ بُحَافظ لاء لمكن لَه نور ولا بُرْمَان ولا نجاف وَگانَ 
يوم القيامَة مَعَ فِرعَوْنَ وَكَامَانَ وَقَارُونَ وأ بن حلف». 

ومن أهمٌ واجباتها ني حى الرّجال: أداؤها في الجماعة؛ كما جاء في الحديث عن التب 
صا وسا آنه قال: «مَنْ سمح الدَاءَ فكَمْ يَأتِ فاا صلا لَه إلا مِنْ عُذر». 

وجاءه صاادً ع قا با ورل ا ا ی رج فامع ارهن 
ال مسجد وا ى ا باي ها مو رخ آنا ق ا ا ا 
صادة 6او وسار :ھل تَشْمَع الندَاءً بالصلاة ٩‏ قال: نعم» قال: «فأجِبْ» . خرجه مسل في 


(( صح حه) . 
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فاتقوا الله - عباد الله - في صلاتكم وحافظوا عليها في الجماعة» وتواصوا بد لِك في 
رمان و ی وا ا و ف ی و اا ا ا 


ومشابَهة أعدائه من التافقين: 


ذكر المصتف مهال تعالى في هذه الجملة أن (من أهمٌ الأمور التي يجب على 
المسلم العناية بها والمحافظة عليهاني رمضان وني غيره: الصّلوات الخمس في 
أوقاتها)؛ لما اعتاده بعض الاس من التوم في هار رمضان وتك صلوات التّهار عمد 
فلتقرير هذا المعنى وحث التاس على المحافظة على الصّلوات جاء المصتف بهذه 
اا أن العلا (غرة الإسلام)» و (أعظم الفرائض بعد الا وان 


A 


ی ی ا 


لله عَم شآتهاء وأمر بالمحافظة عليهاء فقال: («حَلفِظوأ عل لصوت والصكلوؤة 
ال و ر کو © ةوقال واا الا ا ا واا 
السو حلم مود © € (اشرر]» والآيات ني هدا المعنى كثيرة). 

ثم ذكر أربعة أحاديث ني هذا: 


2 ا اص و د 3 ر3 ره رن 3 
أحدها: حدیث بريدة رصوالڪته لل بعضص اصحاب السر: («العهد الق بیننا وَبينهم 


0 ر 


الصلاه فَمَنْ تر كها قَمَذ كََرَ»)؛ أي العهد الذي يتميّر به المسلم عن غيره الصّلاة» فهي 
عنوان على إسلام صاحبهاء وْصدّقه حديث آم سمه ني (صحيح مسلم) E‏ 
صالةَيَوسَام أمراءَ الجَوّر فقالوا: قل الهم ي E‏ 
فجعل الصّلاة شعارًا دالا على كونهم من أهل الإسلام. 


E 


الي الشيخ الَخُتور: ضَالح بن عَبْدٍ التو بن َم الُحَيْمِي 


وثانيها: حديث عبد الله بن عمرو رینویکتها؛ عن رس ول الله صا يوسا آنه 
(قال: قال: «مَنْ حاف على الصْلاة گاتّت لَه نُورًا...٠).‏ الحديت. رواه أحمد وإسناده 
E CESS E az‏ 
عليهاء وان مَنْ لم بحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهانٌ ولا نجاة وكان يوم القيامة مع 
صناديد أهل الكفر» وهم: («فِرَعَوْنُ وََامَان وَقَارُون أبن بن حَلَّفٍ))» وره معهم 
تبشيعٌ لفعله» فألّه بلغ في صَلَفٍ الكفر وشدّته ما بلغ هؤلاء. 

ثم ذكر الحديث الثالث مُبيّا أن (ين أهمٌ واجباتها في حى الرجال: أداؤها في 
ااا 6ل جاء في الحديث عن التي ص ووسر أنه قال: «مَنْ سوح الندَاءَ 
َكَمْيَأتِ قَلاصَلةَلَة إِلَامِنْعُذر»). روا ابن ماجة» واختلف في رَفعه ووقفه» 
والمحفوظ: آنه موقوفٌ من کلام ابن عباس عة 

ثم ذكر حديث الأعمى أنه جاء الى صألة ووسر فذكر له عَذَرّا في الصّلاة في 
المسجد فقال: (إّي رجل شاسع الدّار) - أي بعيدها - (وليس لي قائدٌ يلائمني» فهل 
لي من رخصة أن أصلّي في بيتي؟» فقال له الب صالايوسآ: هَل كَشْمَع التَدَاءَ 
بالصلاة؟»› قال: نعم» قال: «فأجِبْ»). رواه مسلم؛ أي فاشهد الصلاة في المسجد لذي 
ينای فيه لهاء ويبلغك صوته. 

ثم ذكر قول ابن مسعوو في الصحيح: («لقد رأيشًا وما سلف عَنْهّا إلا افق مَعْلوم 
النقّاق»)؛ أي بَيّن الثّفاق؛ لان الصلاة شعار المؤمنين. 

ثم ختم بالأمر بتقوى الله في الصّلاة والمحافظة عليها في الجماعة» والوصبَة بها في 
رمضان وغي ره لاوز بالمخفرة ومضاغفة الأ جر والشلامة (م غق الله وققانة 


ومشامة أعدائه من المنافقين). 


شر «فضائل شهر رمضان» 


قال الس 


وأهم الأمور بعد الصلاة: الرّكاة؛ ذ فهي الرّكن اثالث من أركان الإسلام» وهي قرينة 
الصلاة في کتاب الله عَچَل وني سنه رسول الله صااه فظو ها کا عط مها ا 
وسارعوا إلى إخراجها وق وجويها وصَرْفها إلى مستحقيها عن إخلاص لله عل 
a‏ 

راغلا اا را وی کے ر راک و اتن اتی ا الال 
ومواساةٌ لإخوانكم الفقراء؛ كما قال الله عجل: لحد من مولي صدفة تطه رهم وركيم 


چا € [الوب :۱۰۳ وقال سبحانه: اموا ءال اود شک وکین اوی اکر 4 


اسا 
وقال التب صاةَيَووَسامَ لمعاذ بن جبل نة لكا بعثه لليمن: «إِنكَ أتي فما مِنْ 
َل الكتاب» قَاذْعَهُمْ إلى أن هدوا آلا لَه إلا اله أي رَسول الى قن هُمْ أطَاعُوك 


لِك أيهم أن اله افرص ع وغ نس صلواټ في کل يز کچ رذ خم 
Hp‏ ن الله افْتَرَصَ عَلَيْهِمْ صَدََة ُوْحَدٌ ا 
هي فلن هم أَطَاعُوا 2 اك و كرام أمُوالهمْ انق دَعْوَة المَظلُوم نة لَيَْ 
e‏ متفق عل صحته. 
وينبغي للمسلم في هذا الشّهر الكريم التَوسُّع في التفقة والعناية بالفقراء 
والمتعففین» وإعانتهم على الصیام والقیام؛ تسيا بر سول الله اووس وطلبًا 


ااانا ا ا چ 


العظيم والخلف الجزیل» فقال سبحانه: وما رمو لاش من کر دوه عند آله هوا 


الي الشيخ الَخُتّور: ضالح بن عَبْدٍ التو بن َم الُحَيْمِي 


Oo 
ہے‎ 


ر . ا کي مور ت و رور نرد 
وأعَظم اا € [المزمل:۲۰]» وقال تعالی: * وماانفقتم من شىء فهو عله وهو ير 


م 2 
س 


الرزقیک # [سباً:۳۹]. 


ذكر المصتف في هذه الجملة الوصيّة بالرّكاة بعد الصلاة؛ للمناسبة الجارية عادة في 
إخراج المسلمين زكاتهم في شهر ضيامهي فذكر أن الركاة هي (الركن الاك من أركان 
الإسلام)ء وها (قرينة الصّلاة في كتاب الله عرَجَل وني سّة رسول الله اووس )» 
وأمَرَ بتعظيمها والمسارعة (إلّى إخراجها) في (وقت وجوبها وصَرْفها إلى مستحقيها) - 
وهم هلها المعلومون شرعا -(عن إخلاصِ لله عمل وطيب تفس وشکر للمُنعم 
سبحانه). 

ل فك ان الركاة طهر لهم ولام رال رك 4 الي عليه بالحال (ومراسا) 
لارا ( :0 المد إذا أخرج ركا ر تة وطير ماله فو ر 
EE a a O‏ 
BOE Ca‏ 

ويواسي إخواته الفقراء؛ فيُذهبٌ عنهم الأسى» ويُزيل عنهمٌ الأذى بأن يجعل لهم 
شيئا من ماله. 

ی على لِك من الآيات والأحاديث في قوله تعالى: ( حدم آموي 
دة هرهم ورکیم ّا € [اوبة:۱۰۳])» وقوله سبحانه: (اعملواءال داود شک ويل 


مَنْعبای| 


کور € [سا:۱۳])» ومن شر الله َيل في المال: إخراج الركاة منه. 


شرح «فضائل شهر رمضان» 
ثم ذكر حديث ابن عباس في بث معاذ إلى اليمن في «الصحيحين)» وفيه قوله 

E EN‏ 0 الله آفْترَضص عَلَيْهِمْ صَدََة تخَذ 
من أغنباء هم ترد على فة ُقَرَابهيٌ٠)ء‏ فهي ظط الفقراء من مال الأغنياء. 

ثَ حص المصنف رداك َه على التفقة على وجه الب والإحسان نفلا بعد زكاة 
الفرض» وأنَ المسلم ينبغي له آن يوسم (ني اة والعناية بالفقراء والمتعففين) في هذا 
الشهر» وأن يُعيتهم (على الصّيام والقيام؛ اسيا بر سول الله صاَهَيَووسَر) ني جُوده في 
رمضان (وطلبًا لمرضاة الله سبحانه» وشكرًا لإنعامه). 

ثم ذكر آيتين تدلّان على جزاء التفقة: 

فالآية الأولئ: تدلٌ على جزائها في الآخرة. 


والآية الثانية: تدل على جزاتها في الدنيا. 


فما الآية الأولى: ففيها جزاء الآخرة: (#وما قرموا لاش لانفی کمن حبر دوه عند آنه هو سرا 
0 € [المزمل:٠۲]).‏ 
IS 2 2‏ 


وأمّا جزاء الدنيا ففي قوله: (٭ وماانفقتم من شیو فهو عله 4 [سباً:۳۹])؛ أي يجعل 
عوْصًا عنه» فإذا أخرج المسلم من ماله نفقة رزقه الله عَجَلّ عوَصًا عنه. 
وني «الصحيحين): أله ما مِنْ يَوْم إلا وَيْتَاِي فيو مَلَگان؛ الهم اط مُنَفِقًا حَكمء 


الي الشيخ الذُختُور: ضايح بُن عَبْدٍ التو بُ حَمد الفُصَيْمِي 


واحذروا - رحمکم الله - كل ما يجرح الصّوم ويْْقَص الأجرء ويُغضب الربّ 
عََجَلّ من سائر المعاصي؛ كالرّباء والرناء والسرقةء وفتّل التفس بغير حق» وأكل أموال 
اليتامى» وأنواع الظلم ان الحا رال فن الق العام ااه واا 
للأمانات» وعقوق الوالدين» وقطيعة الرُحم» والشحناء» والتّهاجر في غير حل الله 
سبخاله ورب اكرات رآنرا المخدرات د قالقات والدعاة > والبة 
واللّميمة» والكذب» وشهادة الزور» والدّعاوئ الباطلةء والأيمان الكاذبةء وحلق اللحى 
وتقصيرهاء وإطالة الشوارب» والتَكبُر» وإسبال الملابس» واستماع الأآغاني وآلات 
الاي و اا اف و ر ا ا ق س 
الات ا ك a wS‏ 

وله المعاصی الي ڈکرتا محر مه ق کل رشان ومکان ولکتها ق رمضان اشد 
تحريمًاء وأعظم إثمًا؛ لفضل الرّمان وخُرمته. 

فاتقوا الله - آيُها المسلمون -» واحذروا ما تهاکم الله عنه ورسوله» واستقیموا عل 
طاعته في رمضان وغيره» وتواصوا بذ لِك وتعاونوا عليه» وتآمروا بالمعروف وتناهوا 
A E RIE E RC E‏ 

واللة المسؤول أن يُعيدّنا ويّاكم وسار المسلمين من أسباب غضبه» ون يتقبّل منًا 
جميعًا صيامنا وقيامناء وأن يُصلح ولاة أمر المسلمين» وأن ينصرَ بهم ديته» ويَخْذِلّ بهم 
أعداءه» ون يوفق الجميع للفقه في الدّين والثبات عليه» والحكم به والتحاكم إليه في كل 


شىء نه عل کل شيءِ قدیر. 


شَرْحٌ «فضائل شهر رمضان» 


وصلی الله وسلم وبارك عل عبده ورسوله نبنا محمَلٍِ وعلی آله وصحبه ومَنْ سار 
على تهجه إلى يوم الدين. 


والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


ختم المصتف رجةألَةُ رسالته بالتحذير من أنواع المعاصي والآثام؛ لسوء أثرها على 
الصيام؛ إذ قال: (واحذروا- رحمكم الله - كل ما يجرح الصّوم ويْنْقّص الأجرء 
وبُغضب الربٌ عَجَلّ من سائر المعاصي)» ال ربوا مرو کے لاتبطل 
الصيام في أصح القولين - ترجع عليه بإنقاص رتبته عن الكمال» فيََوّف على مَنْ 
نقصت رُتبة صيايه عن الكمال أن يفوته الأجر الموفور المرب عليه. 

فن مَنْ صام رمضان إيمانًا واحتسابا يصدّق إيمانه واحتسابه بان يأتي به على الحال 
المخبوبة ل ع فر ج له حص رل الثرات المذكرز ق الأحادية. 

وأمًّا مخالفة محابٌ الله ومراضيه في الصّيام حتّى يقع العبد في الآثام؛ فن هذا مما 
توف معه ذهاب الأجور العظًام. 

ثم ذگر فا راا دناوت را من کارا ی ا 
منها العبد ويحتاط مُحترسًا من الوقوع فيها في رمضان وني غيره» فهي كماقال بعد 
ذكرها: (وهلذه المعاصي التي ذكرنا مُحرّمة في كل زمانِ ومكانِ» وللكتها في رمضانَ 
أشدٌ تحريمًاء وأعظم إِثمّا؛ لفضل الرّمان وخرمته)ء وإذا قارنه فض المكان وخرمثه - 


كالذين يقصدون مكة والمدينة ني شهر رمضانَ - كانت الحرمة أعظمُ وأعظم. 


الي الشيخ الذُختُور: ضايح بُن عَبْدِ التو ُن حَمد الفُصَيْمِي 


ثم رجع إلى الأمر بتقوى الله سبحانهوتعال والحذر مما هى عنه» والأمر بالاستقامة 
عل طاعته في رمضان» والتواصي بذ لِك والتعاون عليه» والتّآمر بالمعروف والناهي 
عن الك لحصا الفرز بالك اة والعاةة والنجاة. 

ا و مو سا ااب غا 
هل م اا و ا و رای د کی اح حال 
المسلمين» (وأن ينصرَ بهم ديته» ويَخْذِلً بهم أعداء وأن يُوفق الجميع للفقه في الدين 
والثبات عليه» والځُکم به والتحاکم ٳليه ني کل شيءِ إل على كل شيءِ قدير). 

ثم قال آخرًا: (وصلی الله واه وبارك على عبده ورسوله نبیشنا محمَّلِ وعلی آله 
وصحبه ومَنْ سار على تهجه إلى يوم الدين). 

وحم المصتفات بالصلاة والسّلام رُويَّت فيه أشياءُ لا تصحٌ وإِلّما هو من الأدب 
لذي تعارَف عليه الاس آن یذکروه ني آخر کلام یتکلّمون به» أو ني آخر کتاب يُصتفونه. 

ثم رجع إلى التسليم مره أخرئ؛ لما تقدّم أن السنة لمن سلم في أول دخوله أن يسل 
عند خروجه» ومن هذا الجنس: السّلام في الرّسائل» فالابتداء دخولٌ والختم خرو 
فا سب حا أذ ادا ال سال أن ل ى ار لها وإذا خي الر سال أن سل نق اخرها 

وبهلذا نكون قد فرغنا بحمد الله من بيان معاني ما بُحتاج إليه من الرّسالة الثانية في 
برنامج «أحكام الضيام» ني هذه السنة. 

N TE E E E 

يعيننا فيه على الصيام والقيام» وأن يجعانا ممن پصومه إيماتًا واحتسابا» ومن بقومه 


إيماتًا واحتسابًاء وممَنْ يقوم ليلة القدر إيماتًا واحتسابًا. 


شَرْحٌ «فضائل شهر رمضان» 


السؤال (1): هل الأفضل قول: (عبد العزيز بن عبد الله ابن باز)» أو (عبد العزيز بن 
عبد الله آل باز)؟» وهل يصح الوجهان؟ 

الجواب: نعم» الوجهان يصحّان» فالانتساب إلى الج يكون تارة بذكر كونه أبَّا لهم 
بقوله: (ابن فلانٍ)» ویکون تاره بذکر کونه صلا جامعًا لهم بقول: (آل فلانٍ)؛ فهذان 
الوجهان صحيحان ني لسان العرب. 


E SE RE 


السوًال (۲): إذا صلَى الإمام أوّل اللّيل ولم يُوتر» ورجع آخر اللّيل لإتمام صلاة اليل 
كما بُفعّل غالبًاني ليالي الأواخر من شهر رمضانَء هل هذا الفعل جائز؟ 

الوواتة إن كان تقض كبلقل أن يضارا أرل الل راخره ف هرجا وهردرة 
E E OR‏ 
الله 

I e a 
«ما الصلاة التي تقومون بخير من الصلاة التي تنامون عنها»؛ يعني صلاة آخر اللّيل.‎ 
فإذا قر أن العبد يقر على القيام في أله وآخره فهو أفضل مِن الاقتصار على القيام‎ 
وله فقط» وإذا قَدّر له أن يصلَّي أكثر اللّيل فهلذا هو الرّتبة العظمى» للكن لما تقاصر‎ 
OIE 


ف 


الي الشيخ الُخُتّور: ضَالح بن عَبْدٍ التو بن َم الُحَيْمِي 


السَؤالٌ :)١(‏ إذا أراد الإنسان أن يحصل على أجر قيام اللّيلة كاملة؛ هل يلزمه 
الرجوع مع إمامه آخر اللّيلء أم إذا اكتف بالصًّلاة معه أل اللّيل يحصل له الأجر؟ 

الجواب: الأظهر أنه يحصل له إذا فرغ من صلاة اليل كلّه» سواءًٌ كانت في أوّله فقط» 
I E O‏ فإذا 
سلّم معه كُيّب له قيام ليلةء فإذا كان الإمام يعود إلى الصّلاة ثانيةً عاد معه حتّی بجی له 
كتابة هلذا الأجر وهو قيام ليلةء فإن لم يرجع معه فهلذا موكول إلى ربّه سان وتعال» 


e aT e a 
لیس ثم دلیل عل آنه يتأکد في حقه آنه بجی له كتابة قيام ليلة كاملة.‎ 


وقد يكون الرٌجوع تاره إلى جنس الإمام لا إلى عينه؛ كالمساجد الي يود فيها مَنْ 
بصي في اول اليل ٿم ُو جد فيها آخر بصي ئي آخر الليل. 

فالرّجوع يكون إلى جنس الإمام الذي يُونَمٌ به في الصّلاة» سواءٌ كان فلاتًا أو فلالا 
والأفضل أن يكون الإمام واحدًا. 

السْؤَالٌ :)٤(‏ ما حكم الاعتكاف ني غير المساجد الَلاثة؟ 

الجواب: الصحيح أن السا کا م لات وهو قول جمهور آهل العلم» 
وعليه 4 فل الصحابة وغيرهم. 

لک الاي مم مله خر أن بصا الد در الافتكاف ق سخا سرئ الاح 
الثلاثة؛ فإذا تدر وكان معه شد رحال فإِلّه لا يذهب إلى المسجد الذي ندر الاعتكاف 
فيه إن لم يكن من المساجد الثلاثة» ويعتكف في مسجد محلته. 

السؤال :)١(‏ ما مقدار الإطالة في القيام؟ وهل يُراعَى المأمومون في الصلاة؟ 


الجواب: قدرٌ الإطالة في القيام - آي في صلاة التفل - بقدر مايخرج به الإمام عن 


شَرْحٌ «فضائل شهر رمضان» 


e‏ ء 


الصّلاة المعتادة» فهلذا يصدق فيه أنه أطال قيامه؛ لأنّه حرج عا اعتاده التَاس في 


ويكون لِك بمراعاة المأمومينَء والمراعاة هنا نسبيّة؛ أي بقدر ما تصلح به حالهم في 
قيام رمضادَ لا مطلقًاء فن اناس يريدون لو صلیت بهم في کل ركعة بآيةء لك هذا 
بخالف مقصود الشرع في قيام رمضان» فتخْولهم على مقصود الع في قيام رمضان 
بقدر ما يستطيعود فلا يقال إِلّك تصلَّي بهم الساعتين والمُلاث والأربع» للكنْ تصلي 
بهم ساعة واحدة هذا E E‏ اسم (القيام)» ويطيل الإمام ني 
رکوعه وسجوده» ویتانی بهم إن لم يطل بهم في قيامِه» فلو قَدّر أنه يقرأ وجهًا واحدًا 
أطال في الركوع والسجود والدعاء حى يصيب السَة. 

السؤال (0): ثبت أن النبيّ صالثيوومآم صام تسع سنواتِ ومن المعلوم أن الصيام 
ركن من ركان الإسلام» والسّؤال هنا: هل أركان الإسلام لم تكن مكتملة في بداية 
الدعوة؟ 

الجواب: نعم» فان شرائع الإسلام ومنها أركائه ّما ثبتت في حى الب صال يووا 
وغیرہ شیا فشیتاء فش رع التوحید ثم شرِعَتِ اللات ثم شرع الصيام؛ ثم شرعَت 
الرّكاة ني مقاديرهاء وإلا ني أصلها فهي مشروعة في مكة في أصح القولين» ثم شرع 
الحح. 

السؤًالّ (۷): مَنْ أحرم قبل غروب الشمس ليلة رمضانً» وطاف وسعى بعد غروب 
الشمس» هل بُكتب له أجر حَة؟ 


الجواب: الوارد في الحديث التَبويّ في «الصحيحين): من اعْتَمَرَ في رَمَصانً...». 


الي الشيخ الذُختُور: ضايح بُن عَبْدِ التو بُ حَمد الُصَيْمِي 


والعمرة في رمضانَ لا تكون إلا بعد غروب الشمس» فمَنْ أحرم قبل غروب شمس 
آخر يوم من شعبان فإِنّه يكون فَسّم العمرة بين شعبانَ ورمضانء فلا تكون عمرته واقعة 
في رمضان؛ لأنٌ العمرة ليست هي الطواف والسّعي» بل مُقَدّمها هو عقَدُ الإحرام في 
الميقاتِ فالموافق للسَة إيقاعٌ لِك كله ني رمضانء فإذا أوقعه كلّه في رمضان رجي له 
الأجر المذكور في الحديث» وإن لم يوقعه كدَألِك فإد علمّه إلى اله عَمَيلّء والحُكه 
باعتبار ما جاءَ في الأحاديث» وأن هذا لم يعتمر في رمضانً. 

وهذا آخر ما تيسّر في الإجابة عنه من الأسئلة. 

وفق الله الجميع لما يحب ويرضئء والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على 


عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعينَ. 


تد الشزح في مجلس واحڊ 
ډوم السبت الثامن والعشرين من شهْر شعبانّ 
سنَة سبع وثلاثينَ عد الأزبعمائّة والألّف 
في مسجد مصعب بن عمير َء بقدينة الرياض 


